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  تغيير مناهج التعليم في دول المنطقة
 

  ثالثالالقسم 
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وكان من أوائل المشاريع التي طُرحت أن تُدرس اللهجات العامية بدل اللغة الفصحى وذلك لعزل العرب عن لغة 

دون القرآن الكريم،وظهرت محاولات كثيرة في فترات متفاوتة لتمرير اللهجة العامية في المناهج الدراسية ولكن 

  .جدوى
 

ومع مجيء اتفاقيات كامب ديفيد كانت هذه الفكرة القديمة حاضرة على طاولة الإملاءات التي فُرضت على المنطقة، 

ونشاهد جزءاً أساسياً من تلك الاتفاقيات يتحدث بشكل مهين عن إزاحة الآيات التي تتحدث عن اليهود وإزالتها من 

  .الكتب الدراسية 

 عربة والتي اشترطت على الأردن تغيير هذه المناهج وكما هو الجدل دائر في الكويت ثم جاءت اتفاقيات وادي

   .والسعودية وغيرها

فالإدارة الأمريكية اليوم كزعيمة للغرب تعمل على ربط مفهوم الإرهاب بالإسلام وتستخدمه ذريعة لفرض الهيمنة 

 .على المنطقة العربية والإسلامية برمتها

يكا يرى كمدخل لإعادة تشكيل وعي العرب أنه لابد من إزالة النصوص القرآنية التي تتحدث فالغرب المحتمي بأمر

 فبينما يقدمهم القرآن الكريم على أنهم مادة الفساد الأولى يأتي الغرب ليقدم اليهود مادة الحياة.عن اليهود،

في التفسيرات التاريخية وفي الصراع الأولى في المنطقة العربية، ومن هنا تبرز قيمة إعطاء الدين دوراً أساسياً 

  .الجاري على أرض فلسطين

  )١٢٠البقرة ..وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ(
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   الرحمن الرحيمبسم االله

  :مقدمة العدد

، التي تحاول الحفاظ على الولايات المتحدة كقوة لعالمالاستراتيجية الامريكية على مستوى ايأتي هذا العدد بعد تناول 

امبراطورية عظمى ووحيدة خلال الخمسين سنة القادمة على الاقل،وبعد تناول الاستراتيجية الامريكية في المنطقة من 

سباب الا ذي الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد تناول مشروع الشرق الاوسط الكبيرخلال 

 ببعديها النفطي والصهيوني من خلال المقالات الاستراتيجية للكاتب الاستراتيجي الجاد عبد الاستراتيجية لاحتلال العراق

ثمن الولاء وخطة الهجوم وضد كل :  من خلال الكتب الثلاثةالتطرق لقصة وخلفيات احتلال العراقاالله النفيسي، وبعد 

  .الاعداء

التغلغل امس من المتابع الاستراتيجي أهم وأخطر تداعيات الاحتلال الامريكي للعراق ألا وهو وبعد ان تناول العدد الخ

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التحدي التي تمت الاشارة اليه الصهيوني في العراق

 من أعلى كل صفحات المتابع الاستراتيجي في العدد الاول، وللتأكيد عليه تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى

  .للتذكير وباستمرار بأهمية هذا التحدي الاستراتيجي

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةيأتي هذا العدد السادس من المتابع الاستراتيجي لكي يتناول موضوع 

الأوسط الكبير  جزء مهم وأساسي من مشروع الشرقالتداعيات المهمة كذلك للاحتلال الامريكي للعراق ، وهو أيضاَ 

للمحاولات والجهود المستمرة ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات، الذي هو امتداد 

  .عبر القرون للقضاء نهائياَ على الاسلام كفكر وحضارة متميزة

بار المرتبطه بهذا الموضوع والواردة حسب تأريخها،  يتكون هذا العدد من خمسة أقسام فالأول يستعرض شريط الأخ

هذا الشريط الذي يعطي فكرة إجمالية عن أهم الأحداث المرتبطة ومتى بدأت، وبقية الأقسام تستعرض أهم الدراسات 

وهذا العدد . والمقالات المتوفرة في شبكة الانترنت التي تناولت هذا الوضوع في أكثر من خمسة آلاف موضوع مختلف

  .لكبير جداَ يشير الى أهمية وحساسية هذا الأمر الخطيرا

وسيتناول العدد القادم وهو السابع بإذن االله دراسة إستراتيجية خطيرة بقلم لوران مورافيتش اليهودي الفرنسي المقيم في 

ن للدراسات الولايات المتحدة والباحث في معهد راند للأبحاث والدراسات الإستراتيجية،منشورة من قبل معهد هدسو

الإستراتيجية، ومترجمة من قبل مركز دبي للدراسات الإستراتيجية، هذه الدراسة التي تقترح إستراتيجية شاملة وواسعة 

ومما يلفت النظر في هذه الدراسة ويؤكد . لمواجهة الأرهاب، والتي تؤكد على الفكر الوهابي وإرتباطه الوثيق بآل سعود

  ! والباقي في الطريق؟! طريقه الى التطبيقأهميتها إن بعض توصياتها إخذ 



 التحدي الصهيوني           )   ٣-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٥٠ن  م٤                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

  فهرست المواضيع

  ؟" الشرق الأوسط الكبير" كيف يجب أن يبدأ مشروع )١

   التدريس؟  ماذا وراء الدعوة إلى تغيير مناهج)٢

   هل تعليمنا جسر الي العولمه ام الي الارهاب؟)٣

 ما شأنها؟..  وهذه الجامعات والمدارس الدينية)٤

  يء اسمه الإرهابوش  مناهجنا)٥

  لا يعالج بالتطرف  التطرف)٦

  !  التطوير ليس سهلاً)٧

  لهذا يجب تغيير المناهج السعودية:اسلامي سعودي   كاتب)٨

   تغيير المناهج إلى تدجين العقول من)٩

  تغيير أم تغريب  مناهجنا)١٠

 المسار والنتائج الداخلية والخارجية... تغيير مناهج التعليم وحرب الأفكار الأميركية )١١
  الخطاب وتجديد الواقع تغيير )١٢

  )١/٢(إرهاب أم إصلاح ؟.. الديني  التعليم )١٣

  في الحوار الوطني. .السعودية المناهج )١٤
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  ٢٠٠٤ شباط ٢٥ - النابلسي شاكر. د < آراء حرة < الصفحة الرئيسية :أمين

  ؟" الشرق الأوسط الكبير"كيف يجب أن يبدأ مشروع 

  

  *شاكر النابلسي. د: بقلم

 أمريكا أن تهيئها مع الدول الصناعية الكبرى السبع، لكي تبني ما هي الأرضية الُممَهدة والتربة الخصبة التي يجب على

  ؟"الشرق الأوسط الكبير"عليها مع مشروع 

إن البداية الحقيقية لمثل هذا المشروع السياسي والاقتصادي الضخم، لا بد أن تكون انطلاقاً من التعليم ومن المناهج 

 نتذكر جيداً أن مطلب تغيير مناهج التعليم أو بالأحرى اصلاح مناهج  وعلينا أن.التعليمية السائدة الآن في العالم العربي

التعليم العربية كان مطلباً عربياً منذ نصف قرن وبعد الاستقلال مباشرة، قبل أن يكون مطلباً امريكياً أو غربياً بعد 

اسية تغييراً جذرياً نحو فقد كنا نحن العرب في أمس الحاجة إلى تغيير المناهج الدر. ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر 

وأن الطالب العربي الذي يتخرّج من الجامعة العربية اليوم هو طائر خشبي . الحداثة التعليمية ونحو الحداثة العلمية ايضاً

وقد قلت هذا . لا يقوى على الطيران، لأنه لم يزود بالعلم الذي يمكّنه من التحليق والابداع والخلق والانتاج في مجتمعه

وقاله غيري ) ١٩٨٨شهادات في سقوط التربية والتعليم العربي المعاصر، دار الشروق، : الطائر الخشبي(بي في كتا

وقاله سليمان ) ١٩٦٧مستقبل التربية في العالم العربي، (فقد قاله جميل صليبا في كتابه . وقبلي تربويون عرب متعددون

، وقاله سعيد )١٩٨٤وى السياسية والاجتماعية والفكرية، دور الق: صياغة التعليم المصري الحديث(نسيم في كتابه 

المناهج التربوية، (، وقاله توما خوري في كتابه )١٩٨٧الفكر التربوي العربي الحديـث، (اسماعيل علي في كتابه 

  . ، وقاله آخرون)١٩٨٣

 لم تُخرّج ما نحتاج اليه من والدليل على كل ذلك، أن مناهج التعليم العربية المتخلفة عن العصر وعن متطلبات العصر

  .أيدي عاملة، ومن عقول فاعلة

والدليل الآخر على ذلك، أن من أراد النبوغ في فرع من فروع العلم والمعرفة لم يجد سبيلاً إلى ذلك غير مدارس 

  .الغرب وجامعاته ومناهجه التعليمية

  .الثقافيين المنتشرين في شرق العالم العربي وغربهوالدليل الثالث على ذلك، هذه الجمـوع الهائلـة من ملايين الأميين 

-٢٠بلغت نسبة البطالة في العالم العربي في المتوسط (والدليل الرابع على ذلك، هذه الملايين من العاطلين عن العمل 

  .والذين يحملون شهادات مدرسية وجامعية لا قيمة لها في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي)  بالمائة٣٠

الدليل الخامس على ذلك، هذا التخلف الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي نعيشه في العالم العربي، والذي سببه و

  .تخلف مناهجنا التعليمية
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إذن، تغيير المناهج العربية وتطويرها، وهو ما كنا نهمس به همساً في الماضي خوفاً من المؤسسات الدينية، 

يكن مطلباً غربياً وأمريكياً منذ نصف قرن، ولكنه كان مطلباً عربياً مهموساً، ولم يكن والمؤسسات القومية العصبية، لم 

  .عالي الصوت بمكبرات الصوت على منابر العالم كما هو عليه الحال الآن

 على تطوير مناهجها الدراسية في كافة المراحل التعليمية بدافع الرغبة ١٩٦٣فبكل هدوء وبصمت أقدمت الجزائر عام 

 قام الأردن بتطوير مناهجه التعليمية في المرحلة الالزامية والثانوية ١٩٧٣، ١٩٧٢، ١٩٦٤وفي الأعوام . الاصلاحفي 

، قامت ١٩٧٣، ١٩٧٢ ، ١٩٦٨وفي . ومعاهد المعلمين لتلبية خطة التنمية التي تعكس حاجات المجتمع المتجددة

وية واعداد المعلمين لتدارك نواحي النقص ومتابعة التغييرات السعودية بتطوير مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية والثان

 قامت سوريا والعراق بتطوير ١٩٦٨، ١٩٦٧وبين عامي . التي تحدث في النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية

الثورة " لمواكبة ١٩٧٣وفعلت ليبيا الفعل ذاته في . المناهج التعليمية في كافة المراحل استجابة لأهداف حزب البعث

، واليمن ١٩٧٠ ، والامارات العربية في ١٩٦٩وفعلت الكويت ولبنان في . وكذلك فعل السودان في نفس العام". الثقافية

 حيث بدأت تستعد لتغيير المناهج التعليمية بعد اتفاقيات فك الاشتباك التي أعقبت حرب ١٩٧٣، ومصر في ١٩٦٧في 

". الثورة التعليمية" ضمن ما أطلق عليه ١٩٧٩معاهدة كامب ديفيد عام وكذلك تم تغيير المناهج بعد . ١٩٧٣اكتوبر 

 حيث أصبحت النصوص تشير إلى أن ١٩٦٧ومن النصوص المقدسة التي تمت تغييرها مثلاً لا حصراً ما تم في حرب 

وأصبحت .  يعود إلى سوء تصرفات عبد الناصر وأعوانه وقد استغلت اسرائيل هذا الضعف١٩٦٧أسباب هزيمة 

  .  لا تشير إلى الاسرائيليين بالمعتدين١٩٧٩لنصوص المدرسية المصرية الجديدة بعد ا

فما هو الدور العربي والدور الأمريكي في اصلاح التعليم العربي والذي هو أساس كل اصلاح؟ وهو الآن ملجأنا في 

فالأحرار هم . التعليم أولاًوالإصلاح السياسي على وجه الخصوص لن يتم إلا باصلاح . أيام الشدة كما قال أرسطو

ومن المدرسة تبدأ الحرية والديمقراطية، وليس من باب البرلمانات ومجالس الأمة . المتعلمون والعبيد هم الجهلة

  .والشعب

أن " كما سبق وقال وزير التربية السعودي محمد الرشيد من الدور العربي يتركز في فهم أهمية التعليم وليس التلقين،

الشرق الأوسط، " (ين الببغائي لم نجن منه إلا الحنظل، فلا بد من هجره، وأن الحكمة ليست مقصورة علينااسلوب التلق

وفي فهم أن التعليم ليس شهادات وديبلومات ودرجات علمية فقط، ولكنه عملية تنموية مستمرة اثناء ). ٣/٢/٢٠٠٢

ح التعليمي الحداثي الذي يتلخص في فتح أبواب التعليم كما يتركز هذا الدور على الانفتا. الدراسة وبعدها وحتى الممات

وعدم تدخل الايديولوجيا الدينية والأيديولوجيا القومية في مناهج التعليم أو امام كل العلوم ومصادرها بدون استثناء، 

مستقبل (تابه  في ك١٩٦٧، أو فرض أيديولوجيا الدولة مهما كانت، كما سبق واقترح جميل صليبا في العام التأثير عليه

وهذا هو سر تقدم .  بأربعة وثلاثين سنة٢٠٠١وقبل الحادي عشر من سبتمبر ) ٢٦٣التربية في العالم العربي، ص

، حيث من المحظور اقامة أية صلة بين التعليم في الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية كاليابان مثلاً لا حصراً

  .ن مناهج التعليمالأحزاب السياسية أو الدينية وبي

ولعل الطلب الكبير على . كما أن الدور العربي ينسحب على نشر التعليم التكنولوجي أو ما يُسمّى بالتربية التكنولوجية

الشباب الهنود دون الباكستانيين الغارقين في التعليم الديني السلفي للعمل في الخارج وخاصة في امريكا، حيث أصبح 

في ولاية كاليفورنيا، كان سببه الرئيسي اعتماد الهند للتربية ) Silicon Valleyسيلكون ال(وطنهم الثاني منطقة 



 التحدي الصهيوني           )   ٣-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٥٠ن  م٧                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

وهو ما . التكنولوجية وتدريسها بشكل واسع، حيث انشأت الهند عشرين جامعة متخصصة في علوم الكومبيوتر فقط

الغارق في التعليم الديني السلفي جعل الطلب كبيراً لتوظيف الشباب الهندي في الخارج في حين ظل الشباب الباكستاني 

  !به" القاعدة"متسكعاً متسولاً، ينتظر المهدي المنتظر ورحمة ابن لادن وتنظيم 

أما الدور الأمريكي فيتلخص بشدة في أن تقوم أمريكا بدعم الدول العربية التي تضع استراتيجية حديثة ومعاصرة 

بالمال والتقنيات والمرشدين والمعلمين والخبراء، ) اطنين لا رعايامو(لتطوير التعليم والتربية العربية من أجل تأهيل 

وربط المساعدات الخارجية الأمريكية بكل أشكالها بمدى . وكل ما يلزم لعملية التطوير التربوي والتعليمي في هذه الدول

  .تحقيق وتطبيق هذه الاستراتيجيات التربوية والتعليمية

 منح عدد كبير من المنح الدراسية العلمية والاقتصادية والانسانية لابناء الدول التي كما يتلخص هذا الدور الأمريكي في

تتبنى الاستراتيجيات الحديثة في التعليم والتربية وعدم الاقتصار على المنح الدراسية في شؤون الأمن والعسكرتاريا 

فبهذه الوسائل لا بقوة السلاح، تستطيع . فةفقط، كما كانت تفعل أمريكا في الماضي مع الدول العربية الصديقة والحلي

وهو وضع يختلف عما ساد في اليابان . أمريكا أن تهيئ التربة الصالحة للزرع والنْبت الديمقراطي في العالم العربي

حيث لم تكن في كتب التعليم ووسائل التعليم في هذه البلدان . والمانيا وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية

 سنة، وتستخدم اليوم لنفس ١٥٠٠نصوص مقتطفة من كتب كُتبت بسبب نزاعات سياسية ودينية جرت قبل أكثر من 

أغراض الخلاف السياسي والعقائدي، علماً بان العالم اليوم ليس عالم القرن السابع الميلادي، ولا الخلافات السياسية 

 بعد معاهدة ١٩٧٩قته مصر بحكمة في مناهجها التعليمية في وهو ما فعلته وطبّ. والعقائدية هي نفسها في ذلك الزمان

كامب ديفيد، حيث أعلن جودة سليمان المستشار التعليمي المصري بأن المناهج التعليمية المصرية السابقة كانت تهدف 

إلى غرس روح الكفاح والانتقام في نفوس الشباب المصري ضد اسرائيل وذلك بالتركيز على أحداث مثل ضرب "

وهو ." لذلك طهرنا المناهج والكتب.  وانتهى الموضوع١٩٧٣مدرسة بحر البقر وغيرها ولكنا ثأرنا لأنفسنا في حرب 

 حيث جرت تغييرات محدودة في المناهج التعليمية منها ١٩٩٣ما قامت به أيضاً السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو 

، وإلغاء المواد التي تنص على إزالة اسرائيل من ١٩٤٨سرائيل منذ عدم كتابة اسم فلسطين فوق المساحة التي تشغلها ا

  .الميثاق الوطني الفلسطيني، كما ذكر احمد أبو مطر

والاصلاح . فالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم العربي أساسه الاصلاح التربوي والتعليمي

  .ليمية والتربوية الحديثة بكل ما يعنيه هذا المصطلحالتربوي والتعليمي لن يتم إلا بالطرق التع

  .كاتب أردني* 
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   التدريس؟ ماذا وراء الدعوة إلى تغيير مناهج

  قاطرجي نهى. د

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تلك الادعاءات التي توجهها الولايات المتحدة الأميركية للدول العربية والإسلامية 

مية بالإرهاب والفساد وإنها هي التي تقوم بتخريج جيل من الشباب الارهابي ، لذلك دعت الولايات متهمة برامجها التعلي

، متناسية المتحدة تلك الدول إلى السعي لتغيير مناهجها التعليمية والعمل على تنقيتها من الأسباب المؤدية إلى الإرهاب 

 في مدرسته منذ نعومة أظفاره ، والتي تجعله يناصب العداء لكل بذلك تلك البرامج الارهابية التي يتلقاها الطفل اليهودي

 ، الأمر الذي يدل على أن الهدف من وراء الدعوة إلى القضاء من هو غير يهودي باعتبار أنه من شعب االله المختار

 حلقات على الإرهاب ليس المقصود من ورائه القضاء على الإرهاب بالفعل وإنما هذه الدعوة ما هي إلا حلقة من

 . مخطط الغزو والسيطرة على العالم الذي تسعى إليه الولايات والمتحدة 

إن التعليم كما هو معلوم هو أحد المحاور الرئيسية في تكوين الإنسان، وهو التي يعمل على صياغة العقول والنفوس 

العلم في الصغر : "مثل يقول ويزرع القيم والأفكار والمبادئ التي تتكون منها شخصية الإنسان في المستقبل ، وال

، من هنا يدرك كل غاز او مستعمر يسعى إلى تغيير عقول الأشخاص إلى أنه لن يتمكن من هذا " كالنقش في الحجر 

الأمر بقوة السلاح وإنما بتعديل مناهج التدريس في البلد الذي استعمره ، وذلك بهدف تمييع عقائد شعوب ذلك البلد 

بناءه من المعاني والقيم التي تأسس عليها ، وبهذه الطريقة يضمن المستعمر تبعية جيل كامل المغزو ، وإفراغ عقول أ

  . لفترة طويلة من الزمن 

لهذا نجد قساوسة الغرب يؤكدون على هذا الهدف عند حديثهم عن الدعوة في البلاد التي فتحوها ، فلقد ذكر القسيس 

ليس غرض التبشير التنصير ولكن أقصى ما يجب على : " دما قال الدكتور صموئيل زويمر هذا الأمر بشكل صريح عن

  " . المبشر عمله هو تفريغ قلب المسلم من الإيمان 

إنكم أعددتم شباباً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باالله ، ولا يريد أن يعرفها ، : " وقال أيضا موجهاً حديثه للمبشرين 

وه في المسيحية ، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراد له الاستعمار ، لا واخرجتم المسلم من الإسلام ، ولم تدخل

  " . يهتم للعظائم ويجب الراحة والكسل ، ولا يصرف همّه في دنياه إلا للشهوات 

  

لذا يلاحظ في تاريخ الاستعمار أن حركة تعديل مناهج التدريس كانت من أولى اهتمامات المستعمر ، ففي مصر وضع 

بنفسه مناهج التعليم التي ترضي المستعمر الانكليزي من جهة ، وتؤدي إلى خلق شعارات جديدة ) دنلوب ( لمستر ا

، ومن هذه الشعارات المرفوعة ، شعارات الفرعونية ، وشعار مصر يلتف حولها الشعب المصري من جهة أخرى 

   .للمصريين وغير ذلك من الشعارات البعيدة عن الإسلام 

إلى جعل مصر تقوم بشطب الآيات التي - تحت ستار القضاء على الارهاب –نجحت الولايات المتحدة اليوم هذا وقد 

تحث على الجهاد من كتب التربية والتعليم ، كما قامت أيضاً بوضع كتاب تاريخ يدرّس في بعض المدارس اللبنانية يقوم 

   . هم منظمات إرهابيةبتصنيف حزب االله وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي على ان

وهذا إضافة إلى كتاب آخر كان قد أثار العام الماضي موجة احتجاج كبيرة في لبنان بسبب اعتباره الخلافة العثمانية 

  ! احتلالاً، واحتفائه بالمحتل الفرنسي
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يحة كبيرة من ومن الملاحظ ان بعض هذه الكتب تنتمي إلى منظمات دولية كمنظمة الأونسكو التي تعتمد كتبها لدى شر

الناس باعتبار أن لهذه المنظمة وزن وثقل في الساحة التربوية ، إلا أن ما يحصل هو أن هذه المنظمة تقوم بتمرير 

في " عبد المجيد ذويب "عقيدة الغرب في كتبها ، حتى انها كثيراً ما تهزأ بالرموز الإسلامية ، وهذا ما أشار إليه السيد 

 المدرسية التي وضعتها منظمة اليونسكو في مصر ، فكان مما وجده في احد كتب التاريخ دراسته النقدية لبعض الكتب

يصوّر فيه النبي محمد صلى االله عليه وسلم بشكل يصدم مشاعر المسلمين، كما وجد أيضاً " الإسلام"فصل يتحدث عن 

اركاتيري بشع ، إضافة إلى صورة أخرى لرجل يقرأ القرآن وهو في وضع يدعو إلى السخرية والازدراء وفي شكل ك

  ... صورة أخرى لمسجد الصخرة المعلقة في القدس ، وقد وضع بجانبها صورة لليهود يصلون عند حائط المبكى 

ما زال هناك يهود " وبخصوص الكلمات المستخدمة عن مشاعر اليهود الدينية فقد وصفها الكتاب بأنها حارة ومتوقدة 

أما إذا جاء ذكر المسلمين فإن حرارة الإيمان والإخلاص يحل محلها الوصف "  هذه مخلصون يقيمون الصلاة في أيامنا

  ". سيطرة الدين على الإنسان هو هذا التعصب الذي يفجر الرغبة في العدوان والإرهاب" بالتعصب 

رات من أجل إنجاح إن إصرار الولايات المتحدة الأميركية على تغيير مناهج التعليم ، وإنفاقها مئات الملايين من الدولا

مهمتها ، إنما يدل على أهمية هذا الفعل من أجل ضمان نشأة جيل عربي مسلم في الهوية وأميركي في الجوهر ، يسكن 

في مصر أو في لبنان أو في أي بلد عربي ولكنه يملك عادات وقيم المجتمع الأميركي ، ينتمي إلى سلالة عمر بن 

ين ، ولكنه يؤمن بأن النصر لا يكون إلا على يد ذلك الأمريكي الكاوبوي الخطاب وعلي بن ابي طالب وصلاح الد

البطل الذي لا يهزم ولا يقهر، يأكل الهمبرغر والكنتاكي ويؤمن بأن كل دعوة إلى العودة إلى الأخلاق والقيم دعوة إلى 

  .  التضحية والتسامح والتعاون الرجعية والتخلف والتقهقر ، يؤمن بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة ولا معرفة لديه بمعاني

إن رفض الأمة الإسلامية لتلك الدعوة الغربية إلى تعديل المنهج التربوي لا ينفي كون هذه المناهج لا تحتاج إلى تعديل 

، وإنما الاعتراض هو على سعي تلك الدول إلى تفريغ المناهج الجديدة من كل ما يرتبط بالتاريخ والحضارة والنظرة 

العامة للكون والوجود ، وإبدالها بالنظرة الغربية المختلفة عنها في الجوهر والهدف ، ويمكن تلخيص هذا الإسلامية 

  : الاختلاف في نقاط ثلاثة خطيرة ذكرها الكاتب أنور الجندي

  . من ناحية النظرة إلى خالق الكون : أولا 

  . من ناحية النظرة إلى الإنسان وهدفه في الحياة : ثانياً 

  . من ناحية النظرة إلى الأخلاق والمسئولية الفردية  : ثالثاً

وهذه النقاط الثلاثة متداخلة ومتماسكة بشكل كلي ، والمسلم إذا تخلى عن واحدة من هذه النقاط عاش خللاً عقائدياً 

لكون وإلى الهدف وسلوكياً هاماً ، لذلك نجد المفكر الغربي يدرك تماماً انه لن يتمكن من تغيير نظرة المسلم إلى خالق ا

من وجوده على هذه الحياة الدنيا إذا كان يتمتع بالأخلاق والقيم الإسلامية ، لذا نجده أول ما يدعو إليه هو إفساد أخلاق 

، أما سبيل الإفساد الذي يتبعوه المسلم ، لأنه بذلك يضمن تخلخل عقيدته ويستطيع بالتالي السيطرة عليه سيطرة تامة 

  . ي وضعه ساستهم اليهود من قبل وهو سبيل الجنس والمالفهو هذا السبيل الذ

هذا وقد اعتمد اليهود ومن والاهم، من أجل نجاح مهمتهم ،على المرأة التي تشكل الركن الأساسي في صلاح الأسرة 

 حقها في والمجتمع أو فسادهما ، من هنا بدأت الدعوة إلى المطالبة باعطائها حريتها وحقوقها المزعومة والتي من بينها

ان أقصر طريق إلى ذلك : "التعليم ، يقول القس صموئيل زويمر موضحاً السبيل إلى السيطرة على الشعوب الإسلامية 
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هو اجتذاب الفتاة المسلمة إلى مدراسنا بكل الوسائل الممكنة، لأنها هي التي تتولى عنهم مهمة تحويل المجتمع الإسلامي 

  " . وسلخه من مقومات دينه 

دعوا إلى الاختلاط بين الشبان والشابات في المدارس حتى أن الولايات تف هؤلاء بالدعوة إلى تعليم المرأة بل ولم يك

 ، وذلك في مقابل ما تقدمه من معونات لبرامج المتحدة طالبت بتعميم الاختلاط بمدارس التعليم الإساسي في مصر

اع الاختلاط توقفت المعونة الأميركية الخاصة ببرامج التدريب ويلاحظ أنه بعد أن تمت المؤامرة وش" التدريب المهني ، 

  ". المهني 

وقد أوردت إحدى الدراسات التي أجريت نماذجاً عن المآسي التي جرّها الاختلاط في المراحل المبكرة من التعليم ، 

طالب يقتل زميله من طلاب يغلقون الفصل على مدرسة متبرجة ويحاولون اغتصابها ، : " فكان مما أوردته ما يلي 

  أجل صديقته بالفصل ، تفشي مرض الايدز بين طلاب وطالبات جامعة سانجور بالاسكندرية

  ) " .  حالات في وقت واحد  ٨ (

نقطة أخيرة نذكرها لبيان خطورة تغيير مناهج التدريس وهو ما يُسعى إليه من تغيير صورة الأطفال عن المرأة ودورها 

ونه بتغيير الأدوار النمطية ، فقد أوردت إحدى الدراسات صورتين من كتاب الصف الأول في المجتمع، وهو ما يسم

ويظهر في الصورتين حجرتين دراسيتين يدرس بها مادة التاريخ ، " مدرسة جدي : "الابتدائي في مصر تحت عنوان 

 زمن جدي ، وكتب ١٩٣٠ والصورة اليسرى تمثل عصر قديم عام ١٩٩١الصورة اليمنى تمثل العصر الحديث عام 

فوق الصورتين أسئلة ليجيب عليها التلاميذ بعد المقارنة بين الصورتين فيذكر التلميذ أوجه الخلاف بين التعليم قديماً 

؟ يظهر في الصورة الأولى صف تدرِّس فيه معلمة سافرة ولكن وجهها والتعليم حديثاً وأيهما يفضل القديم ام الجديد 

بينما معلمة الصف الثاني محجبة وجهها عبوس والطلاب من صنف  ، طلاب من الجنسين، والصف مكّون من  ضحوك

 ، من هنا يأتي تساؤل القائمين على الدراسة عن أهداف وزارة التربية والأزهر من وراء الأسئلة التي توجه إلى واحد

من التلاميذ ؟ وما هي المفاهيم التي ما هي الإجابة التي نتوقعها : " الطلاب، فكان من الأسئلة التي أوردوها ما يلي 

إن السفور والعري أفضل : تريد أن تغرسها في عقول النشء ، أتريد وزارة التربية والأزهر أن يتعلم النشء ما يلي 

  من الحجاب والاحتشام ؟ إن الحجاب موضة قديمة انتهت منذ أيام جدي وأن السفور هو لباس العصر ؟ 

بنات جائز ، إن المعلمة المتحجبة خطها رديء ووجهها عابس وان المعلمة المتفرنجة خطها إن الاختلاط بين البنين وال

  " . جميل ووجهها باسم ؟ إن كتابة التاريخ الهجري رجعية وتخلف ؟ 

  فهل بعد هذه الأدلة من كلام عن الأهداف المتوخاة من وراء تعديل مناهج التدريس ؟ 
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   : عمال عرب يتساءلونسياسيون واكاديميون ورجال ا

  هل تعليمنا جسر الي العولمه ام الي الارهاب؟
  

   ٢٠٠٢ مارس ٢٤ – جريدة الأهرام - رساله مراكش رضا هلال
 

 تساءل الامريكيون لماذا يكرهنا  ,  سبتمبر الماضي ١١ بعد هجوم الطائرات الانتحاريه علي نيويورك وواشنطن في

 ومن ثم كانت الضغوط لتغيير  , لتعليم ومناهجه في العالم العربي تعلم التطرفالعرب؟ وقفزوا الي الاجابه بان نظم ا

   . مناهج التعليم في العديد من الدول العربيه

  (  شاركت في ندوه عقدت تحت رعايه العاهل المغربي الملك محمد السادس ونظمتها موسسه اميديست , وقبل اسبوع

ف قرن علي تاسيسها كجسر للتبادل التعليمي والثقافي بين امريكا والدول  بمناسبه مرور نص ) امريكا الشرق الاوسط

 ووزراء التعليم والتعليم العالي في العديد من الدول العربيه  ,  وشاركت بالندوه الملكه رانيا ملكه الاردن . العربيه

   . واكاديميون في الجامعات العربيه والامريكيه ورجال اعمال

 فان السوال الذي طرح نفسه علي عدد من  , الندوه كان التعليم العالي والعولمه وسوق العملوبالرغم من ان موضوع 

  هل التعليم جسر للعولمه ام جسر للتطرف؟  : جلسات الندوه كان

في كلمه الملك محمد السادس التي القاها السيد عبد العزيز بلفقيه المستشار السياسي للعاهل المغربي قال ان التعليم يجب 

 فمواطنه المستقبل لن تحدد فقط بالانتماء  . ان يرسي القيم التي تجعل من مواطني البلدان المختلفه مواطني عالم واحد

 الديمقراطيه  :  قيم من بين اسمائها الداله , لتراب او جماعه او هويه بل بالتمسك بمجموعه من القيم التي ستشيد عالم الغد

   . والتضامن والتسامح

 سبتمبر الي توجيه العنايه لتصحيح  ١١ ةساأ انه كان قد دعا مسلمي العالم بعد ايام قليله من م : ك محمد السادسوقال المل

 واضاف  . الصوره التي يحملها الاخر عن الاسلام مع العمل علي استجلاء بعده الحضاري ورسالته القائمه علي السلام

لصوره الدونيه التي تنسب الي العالم العربي تستغل لمناهضه تطلعات انه يكرر الدعوه نفسها الي الاشقاء العرب لان ا

العرب الاكثر نبلا وقضاياهم الاكثر عداله مشيرا الي الماسي اليوميه المفجعه التي يعيشها الفلسطينيون وهم يدافعون عن 

   . قضيتهم العادله

  تغيير ثقافه التعليم

  , ي ان التعليم الحقيقي هو الذي يكون جسرا للتفاهم بين الثقافات والشعوبفي كلمتها اشارت الملكه رانيا ملكه الاردن ال

  ,٢٠٠١ وان الحاجه لهذا الجسر لم تكن اكثر الحاحا عما كانت عليه في الاشهر السته الماضيه منذ احداث سبتمبر

 وقد تابعنا بحزن  , يقي نحن نعيش في وقت ندرك فيه ان المجهول مما لا نعرفه عن بعضنا يصبح عدونا الحق : وقالت

   . كيف ان الجهل يستطيع ان يدمر عالمنا

 ونبهت الي ضروره استخدام  , وتحدثت ملكه الاردن عن الاولويات التعليميه العربيه في القرن الحادي والعشرين

 وبين  , لقيني والتفكير الناقد والي تغيير ثقافه التعليم لاحداث التوازن بين التعليم الت , تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم

   . مهارات التعليم القديمه والمهارات التعليميه الجديده

 انها ليست مجرد مصادفه ان يكون  : كما دعت الملكه رانيا الي الاستفاده من الثقافه العربيه الثريه والمتميزه وقالت

 ان حضارتنا عميقه الجذور في مجال التعليم ولم  .. بيتاريخ العلم والتكنولوجيا قد انبثق من الشرق الاوسط والعالم العر

 وقد انشا احترامنا للتعليم اجيالا من  , يحظ طالب علم في اي مكان بهذا الشرف الكبير الذي يحظي به في مجتمعنا
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   . المكتشفين والعلماء والمفكرين

  التعليم لمجرد التعليم

 فهي ان التعليم في العالم العربي هو تعليم لمجرد  , وه مراكشاذا كانت هناك نتيجه يمكن استخلاصها من جلسات ند

   . التعليم

 وقد عرضت  ,  لانه منفصل عن حاجات التنميه الاقتصاديه وسوق العمل في العالم العربي , هو تعليم من اجل التعليم

 وهو  . هم الدراسيهالندوه لتجارب شبان عرب تخصصوا في تخصصات محدده وعملوا اعمالا لا علاقه لها بتخصصات

 ولذلك  ,  لانه منفصل عن انتاج العلم حيث يقوم علي الحفظ والتلقين وليس البحث والتجريب , تعليم من اجل التعليم

اقتصرت الجامعات العربيه علي تعليم ماهو معلوم من العلم دون ان تتحول الي مراكز ومعامل بحث وتطوير تنتج 

   . العلم

 فالتعليم بالحفظ والتلقين يكرس التسلطيه من حيث ان المعلم  .  لانه يرسخ القيم السائده المتخلفه , ليموهو تعليم من اجل التع

   . سلطه يتلقي الطلاب اوامرها دون مناقشه كما يكرس التعليم بالحفظ والتلقين الجمود اذ لا مجال للابتكار والتجريب

   . ت والخبرات التي تتيح المشاركه في العالم الحديث لانه بعيد عن المهارا , وهو تعليم من اجل التعليم

  الحاجه الي ثوره تعليميه

وكانت من اهم المشاركات في الندوه مشاركه رجل الاعمال العربي والعالمي نمير قيردار رئيس موسسه انفستكورب 

   . في البحرين ولندن ونيويورك

حضارتها قادت العالم في كل حقل تعليمي من العلم قال نمير قيردار ان الامه الاسلاميه في العصر الذهبي ل

 فان ذلك لن  ,  واذا كان المامول ان تعود لسابق عهدها .  الا انها بعيده عن ذلك الان , والرياضيات الي الفلسفه والفلك

 ان متوسط الدخل  :  وتحدث قيردار عن حال الامه العربيه قائلا . يتحقق الا من خلال ثوره تعليميه لتغيير عقولنا ونظرتنا

 بينما  , الفردي في العالم العربي هو الاقل مقارنه ببقيه مناطق العالم في حين ان معدل النمو السكاني مازال الاعلي

 ويظل العالم العربي الاكثر تخلفا  .  في العالم %٢٤  بين النساء مقارنه بمعدل %٤٧  ويصل الي %٣٥ يتجاوز معدل الاميه

 سنه شهد العالم الثوره  ٢٥٠  فمنذ .  وذلك لايرجع فقط الي نقص التعليم بل بالاساس الي نوعيه التعليم , بين مناطق العالم

الصناعيه وكانت الدول التي غيرت نظم تعليمها وطرق تفكيرها وسلوكياتها لتحابي التصنيع ولتكون في الطليعه هي 

   .  الدول التي تخلفت عن ذلك فانتهت فقيره وبائسه اما , الدول التي اصبحت الاغني والاكثر تقدما وازدهارا

   والتطرف ... القيم الاسلاميه

 عبد العزيز  .  والتي تحدث فيها د ,  جلسه دور القيم العربيه والاسلاميه في التعليم , حظيت باهتمام كبير ومناقشات واسعه

المنجي بوسنينه رئيس المنظمه العربيه للتربيه والثقافه   . التويجري رئيس المنظمه الاسلاميه للتربيه والثقافه والعلوم ود

   . والعلوم

  ,  وان العلم الذي لا تستنده المباديء والقيم الفاضله قد يكون ضارا , بدا التويجري بان الدين يشكل المنبع الاول للقيم

لخطا النظر الي اولئك الافراد علي انهم  وانه من ا ,  سبتمبر لا تمثل الاسلام ١١ مشيرا الي ان القله التي قامت بتفجيرات

 الذي قاموا  ١٩  من ال ١٥  ودافع عن السعوديه قائلا انه اذا كان .  فهم كما قال منحرفون يمارسون الاجرام , الاسلام

   .  مليونا ١٧  فانهم لا يمثلون نسبه من السعوديين الذين يبلغ عددهم , بتفجيرات سبتمبر سعوديين

 مشيرا  ,  وان المتطرفين موجودون بين اتباع كل دين , م بان القيم الاسلاميه تحض علي التسامح والتفكيرودافع عن الاسلا

   . الي تيموثي ما كفي وديفيد قورش في امريكا وباروخ جولدن شتاين في اسرائيل

 هناك تفسيرات لبعض  ولكن , وقال التويجري ان العلاقه ليست قويه بين مناهج التعليم والتطرف في العالم العربي
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النصوص في المناهج ترسخ انعدام التسامح واحترام الاخرين وتلك مسئوليه وزارات التعليم والتربيه وبعض المنتسبين 

 وقال ان كراهيه الاخر ليس لها اصل  . الي الوعظ والارشاد مثل الدعاه والخطباء الذين يحرضون علي كراهيه الاخر

 واساس علاقتها بالاخرين هو السلم علي قاعده  , سلاميه في العصور الزاهيه امه متسامحه فالامه الا , في صحيح الدين

 ولكن البعض مد الكراهيه الي التعامل مع المسلمين التكفير وبما اساء الي صوره الامه الاسلاميه  . لكم دينكم ولي دين

ا كان المعتمد العباد يحكم اشبيليه عين يوسف بن  وعندم ,  ففي الاندلس .  ويحتاج الي جهد كبير لعلاجه , ومصالحها

   . النغريلا رئيسا لوزرائه

 ذلك هو  ..  من يشاركون في اداره شئون المسلمين ,  يهودا ومسيحيين وصابئه , وكان الخلفاء يعينون من غير المسلمين

   . الاسلام السمح

 وانه ليس من الموضوعيه ان  , ائبه كراهيه او تطرفوقال التويجري انه لا عيب في تنقيه المناهج الدراسيه من كل ش

 ليس لارضاء الاخرين  ,  وليس من العيب ان نطور مناهجنا ,  فيجب الا نضيق بالحق . نكون حساسين في هذه المساله

  , نيوانما لارضاء ديننا ولم يرفض التويجري توحيد نظام التعليم بدلا من ان يكون مزدوجا بين تعليم مدني وتعليم دي

 اصيل  ( وقال انه يجب ان نطور تعليمنا من خلال نظام تعليمي متجانس نابع من حضاره الامه وروح العصر

   ). ومعاصر

  , وحذر التويجري من القول باننا امه كامله متكامله غير معيبه ومن الاستمرار في اجترار الماسي والذكريات والمفاخر

 راجعه الي عاملين اولهما مسئوليه المسلمين انفسهم الذين يجب ان  )  السيئه حاليا ( مشيرا الي ان صوره الامه الاسلاميه

   . يقروا بان بهم عيوبا ونواقص لابد من تصحيحا

 يجب ان نفهم ان  :  وقال , والعامل الثاني ان هناك اعداء للمسلمين يستفيدون من اخطاء المسلمين لتشويه صوره الاسلام

 فمن يحاربون العالم  , لعالم الاسلامي كما يجب الا نظل نردد ان هناك موامره غربيه ضدناليس كل الغرب يحارب ا

الاسلامي هم فقط المرتبطون بدوائر الصهيونيه والذين يحاولون الاساءه للعلاقات التاريخيه بين الغرب والعالم الاسلامي 

   . لكن ينفردوا بالغرب

 فان التخوف يجب ان يكون فقط من هيمنه قوه معينه علي شعوب  , لعولمه انه اذا كان بعض المسلمين ضد ا : واضاف

 ولكن علي المسملين ان يشاركوا مشاركه ايجابيه في العولمه للاستفاده من الثوره العلميه والتكنولوجيه  , وثقافات العالم

   . ولن يلتفت الينا احد واذا تخلفنا عن قطار العولمه فانه سيفوتنا  . والدخول الي معترك السوق العالميه

   .  فان علينا ان نبادر باللحاق بقطار العولمه قبل ان يفوتنا في المحطه التي نحن فيها الان , ولذلك

   .  كان لابد ان يثير نقاشا متميزا ... وهكذا الكلام لرئيس المنظمه الاسلاميه للتربيه والثقافه والعلوم

 كان اكثر تحفظا حيث قال ان النظام  , ه رئيس المنظمه العربيه في المناظره المنجي بوسنين . وبالمقارنه فان طرح د

 وان كل  ,  سبتمبر قامت به حفنه افراد ١١  وان الارهاب الذي مورس في , التربوي في العالم العربي بريء من التطرف

 بحت وكاستجابه لمتطلبات  واضاف ان تطوير انظمتنا التربويه يجب ان يكون من منطلق عربي . مجتمع به متطرفون

 مشيرا الي ان التطرف في العالم العربي هو نتيجه مشاعر احباط لدي  ,  سبتمبر ١١ العصر وليس استجابه لاحداث

 اهمها قضيه فلسطين وسياسه الكيل بمكيالين التي ينتهجها الغرب تجاه  , الشباب العربي من اوضاع تاريخيه وسياسيه

   . العرب

 فقد كان الاكثر شجاعه  ,  الكريم الايرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني ورئيس وزراء اليمن السابقاما الدكتور عبد

   . دون مواربه في حديثه التعليم والتطرف

 ويتكون حس رفض الاخر  .  ان بعض مناهجنا يولد حس رفض الاخرولا يرسخ المبدا القراني لكم دينكم ولي دين : قال
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 غير ان رفض الاخر يقود في  ,  فهناك كتب رسميه تكذب الشيعه مثلا , بمعني القول ان عقائده كاذبهمن تكذيب الاخر 

 والثانيه  ,  اولاهما ما اسماه الهجمه الظالمه علي مناهجنا ,  الايرياني بين ظاهرتين .  وميز د : النهايه الي معاداه الاخر

 واذا وجد  . نا ما يحض علي الحط من عقيده الاخر وهذا لا يجوز وقال ان في مناهج . الحساسيه من تغيير المناهج

   .  فان من حقه ان يقول لنا ان ذلك خطا , المسيحي الغربي في مناهجنا ما هو ضد عقيدته ويحض علي كراهيته

  .. لعصر وهذا يتنافي مع صحيح الاسلام وروح ا ! وفي مناهجنا ما ينقل العداء مع اسرائيل الي العداء مع اليهوديه

 ويجب الا نكون حساسين اذا ما طلب منا تصحيح الخطا ولم يتردد الايرياني في القول بان اسامه بن لادن  . وخطا

وايمن الظواهري هما نتاج للنظام التعليمي والممارسه السياسيه في العالم العربي كما اشار الي ان الاخوان المسلمين 

   . التربيه اي التغلغل من خلال المدرسه والمدرسين وضعوا نصب اعينهم هدف  ١٩٢٨ منذ عام

 ورئيس الموتمر الشعبي اليمني عن توحيد نظام التعليم في اليمن حيث تم دمج  , وتحدث المستشار السياسي لرئيس اليمن

   .  منفصله فيما سبق في النظام التعليمي العام علي مستوي المناهج والكتب والميزانيه التي كانت )  الدينيه ( المعاهد العلميه

 كما يحسب لموسسه اميد  , ويحسب للمملكه المغربيه وعاهلها الملك محمد السادس احتضان مثل هذه الندوه ورعايتها

 ورئيسها السفير وليام رو تنظيمها في وقت يبدو فيه العرب والامريكيون في مسيس  )  امريكا الشرق الاوسط ( يست

   . الحاجه لجسر للتفاهم المتبادل

  

 ما شأنها؟.. وهذه الجامعات والمدارس الدينية

  ٢٠٠١ ديسمبر ١٥ – جريدة الشرق الأوسط – زين العابدين الركابي

هل نحن في عصر تحريف الامور عن مواضعها، وقلب الحقائق، او في عصر استراتيجيات نفسية وسياسية واعلامية 

مرض (حرفة تعارفت الدراسات النفسية على تسميتها بـ وهي ) اسقاط خطايا الذات على الآخرين(تتعمد او تحترف 

  ؟)الاسقاط

في المبتدأ لن نتورط في تبرئة العرب والمسلمين من الاخطاء والخطايا، فهذه تبرئة تتجافى مع الطبيعة البشرية، وعن 

 ان يحمّلوا اوزار قوم :ومن الظلم البواح.. بيد انه حسب المسلمين اخطاؤهم. الواقع الماثل الطافح بالاخطاء من كل نوع

ان طوائف من المسلمين صدقت : آخرين، وان يسقط عليهم ما تعج به حياة هؤلاء القوم والملحظ الاشد حزناً ـ هنا ـ 

.. او كادت تصدق بان ما يُسقط عليها هو شيء فيه حقيقة، وان هذا الشيء من خصائصها وسماتها التي لا تنفك عنها

 على ان العرب مسبب بالقصف الاعلامي المركز والمستمر والذي يلح ـ مثلا ـوهذا الشك العاصف في الذات 

ان في العرب والمسلمين شيئا من ذلك، ولكن : وانه لكاذب من ينكر.. وشهوانيون.. والمسلمين عدوانيون عنيفون

والغربيون ـ الا .. الاتفي هذه المج) الخبراء المتخصصين(بالنسبة الى ) هواة(ان المسلمين : بالاستقراء العلمي يتبين

  .العقلاء المنضبطين منهم ـ هؤلاء الخبراء المتخصصون العريقون في صناعة الموت

 سنوات؟ هو عدد قليل، لا يساوي ١٤١٠كم عدد القتلى في الحروب والصراعات التي كان المسلمون طرفا فيها عبر 

اوقدها وقادها وخاضها غربيون في القرن واحدا في المائة ألف من عدد القتلى في الحروب والصراعات التي 

ويقدر عدد المدنيين من .. الاولى والثانية:  مليون عسكري في الحربين العالميتين٢٧ومن هؤلاء القتلى .. العشرين

 مليونا ٢٠ مليونا من النساء والاطفال وكبار السن في اثناء الحرب العالمية الاولى، ونحو ١٣ضحايا هاتين الحربين بـ 

وبلغ مجموع القتلى في القرن العشرين ـ لاسباب دينية وايديولوجية ـ وبعيدا عن المعارك .. لحرب العالمية الثانيةفي ا

..  مليون انسان لقوا مصرعهم في مجازر وقفت خلفها السياسة١٦٧وفي الجملة فإن .  مليون انسان٨٠الحربية، بلغ 
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فمن مسعّر الحروب اذن؟ وليس هناك .. ث التاريخ الموثوقهكذا تحد.. ومعظم هذه المجازر دبرها وقادها غربيون

ولكن هل الغربيون . ان من العرب والمسلمين من استبد به نزق الشهوات: امرؤ أمين صاحب الضمير يستطيع ان ينفي

عديدة، اطهار عفيفون زاهدون في هذه المسألة؟ ان الانفجار الشهواني قد بلغ الذروة هناك، بعد ان تحطمت قيم ومعايير 

ولسنا ننصر شهوة عربية ملهوفة على شهوة غربية .. وهو انفجار تخطى العلاقة بين الذكر والانثى الى المعاشرة المثلية

ولكنا نعجب من موقف، .. فالسوء هو السوء سواء صدر عن هذا الجنس او ذاك، ومورس في هذه البيئة او تلك. ملهوفة

الوف الاطنان من الشهوانية السائبة، بل : هوات المفلتة، ولا يلفت نظرهومن تفكير من يستكثر بضعة ارطال من الش

  .يسقط هذه الاطنان على صاحب الارطال، وفي كل شر

وهذا هو جوهر المقال الذي يبسط القول في هذه النقطة التي اجملت في (المنابع والمصادر الثقافية : المثل الثالث هو

ان : ث سبتمبر تقع حتى طفقت دوائر معروفة تبدي وتعيد وتكثر الكلام حولفلم تكد احدا).. مقال الاسبوع الماضي

المناهج الدينية والثقافية في الوطن العربي والعالم الاسلامي، ولم ينحصر التشنيع : للارهاب منابع وان هذه المنابع هي

لدين ) المصادر العظمى(لى التي تصيب وتخطئ، وانما تعدى هذه الاجتهادات ا) الاجتهادات البشرية(والاتهام في 

  .الاسلام، اي الكتاب والسنة

  :حقيقية لا وهمية، وجدية غير هازلة) مخاطر(وهذا توجه ينطوي على ثلاثة 

كيف يعتقدون؟ وماذا يعتقدون؟ : فهو ينزع الى ان يعلّم المسلمين. للمسلمين) تدخل في الحرية الدينية(أ ـ فهذا التوجه 

  المعتقدات؟وماذا عليهم ان يتركوه من 

فمنذ مدة طويلة، تطالب المؤسسة الصهيونية . ويترجمها على نطاق واسع) المطالب الصهيونية(ب ـ وهو توجه يحمل 

في الاسلام ذاته، لا في اتباعه فحسب، وانه بناء على ) المشكلة(ان : الاسلام نفسه، وفق دعوى تدعيها وهي) تعديل(بـ 

ولقد جدد الحاخام اليهودي الامريكي .. لمواجهة مصدر التهديد وهو الاسلام) دولياجماع (هذه الدعوى، ينبغي ان ينعقد 

ولو سألتني : ومما قاله هذا الحاخام).. لاري كنج(ـ منذ اسبوع ـ هذه الدعوى، عبر برنامج ) مارفين هير(الشهير 

  .هل هناك آراء متطرفة في القرآن؟ سوف اقول نعم: بشكل مباشر

ان الغرب ـ والامريكان بوجه خاص ـ : الذين يقولون) الارهابيين( بقوة ـ مقولات جـ ـ وهو توجه يؤيد ـ

  .يحاربوننا على اساس عقدي ديني

والاتجاهات التي تغذي الناس هناك بآراء ومواقف متحاملة على الاسلام ) المؤسسات(ولنبسط القول ـ الآن ـ في 

  .والعرب والمسلمين

  :يكيةاولا ـ في الولايات المتحدة الامر

لن : على الرغم من ان امريكا دولة علمانية وفق نص التعديل الاول من الدستور الامريكي وهو النص الذي يقول

وعلى الرغم من التفسير القاطع الذي قدمه الرئيس .. »يصدر الكونجرس اي قانون بصدد ترسيخ الدين او منع ممارسته

.. »انشاء حائط فاصل بين الكنيسة والدولة:  الاول في الدستور هوهذا التعديل«: اذ قال) جيفرسون(الامريكي الاسبق 

لا تستطيع الولاية او الحكومة «: وعلى الرغم من تفسير المحاكم الامريكية لهذا التعديل ايضا، اي التفسير الذي يقول

 تؤثر فيه ليذهب او الاتحادية تأسيس كنيسة او سن قوانين تساعد اي دين او تفضل دينا على آخر او تجبر انسانا او

على الرغم من ذلك كله، فإن العلاقة بين الدين والدولة في امريكا لا تزال قوية، ولا . »يبتعد عن الكنيسة ضد رغبته

فهذه إفاءة . وهذا وضع لا يزعجنا، بل يسرنا ان يفيء النصارى الى ديانتهم.. ينمو ويتأصل) المد المسيحي(يزال 

ان التمسك : يضم الى ذلك. القرآني ـ ثم ان الايمان بكتاب، افضل ـ بيقين ـ من الالحادتقربهم الينا ـ بموجب النص 

 من اعضاء مؤتمر ٧٠%بمقادير من القيم المسيحية يبقي على تماسك الاسرة، ولقد سرنا ـ مثلا ـ ان اكثر من 



 التحدي الصهيوني           )   ٣-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٥٠ن  م١٦                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

دير الاخلاقية التي تنشأ عن وهناك المقا. الترشيح للرئاسة ـ في احد الحزبين الكبيرين ـ متزوجون ولديهم عائلة

  .التمسك بالمسيحية، وهي مقادير مشتركة في الغالب

يلعب «)..: جيمي كارتر(يقول الرئيس الامريكي الاسبق .. هذا الانعطاف نحو الديانة المسيحية امتد الى الحياة السياسية

جورج (أما الرئيس الامريكي الحالي .. لهمثل قو) رونالد ريغان( وقال .»الدين دورا حاسما في الحياة السياسية لامتنا

وبأن المسيح هو الفيلسوف ) نحن نؤمن بالمسيح(لن يدخل الجنة من لم يؤمن بالمسيح «: الثاني فقد صرح بانه) بوش

عدم (ان اليهود في امريكا اثاروا ضجة كبرى حول مسألة : أما من المفارقات.. »الذي يتلقى منه الحكمة والسداد

  .لأنهم لم يؤمنوا به لا بالأمس ولا اليوم.. لماذا؟.. سيح عيسى بن مريم صلى االله عليه وسلمبالم) الايمان

الجامعة : ومن هذه الجامعات. وفي ظل هذا الانبعاث المسيحي، حصل ارتباط قوي بين جامعات عديدة وبين الكنيسة

 وبيلور في ولاية تكساس، وجامعة الامريكية وجامعة جورج تاون في واشنطن، وجامعتا ديتون في ولاية أوهايو،

اموري في مدينة اتلانتا، وجامعة دنفر في كولورادو وجامعة ديوك في كارولينا الشمالية، كما نشأت مؤسسات تعليمية 

ان يصل عدد طلاب : الذي قدر) جيري فولويل(التي اسسها اشهر قس امريكي وهو ) جامعة الحرية: (دينية كثيرة منها

، ويتعلم الطلاب في هذه الجامعة علوم اللاهوت من منظور لف طالب مع نهاية القرن الماضي ا٥٠هذه الجامعة 

اما في المجال الاعلامي، فإن الحركة .  ألف مدرسة دينية، وهذا مثال فحسب٢٠يهودي، كما انشأ هذا القس اكثر من 

  . اي المحطات التلفزيونية والاذاعيةالمسيحية الاصولية تسيطر على معظم شبكة محطات الكنيسة المرئية والمسموعة،

  .انه يصدر عن هذه المؤسسات ما يؤيد الظلم والارهاب الصهيونيين: ومع اجتناب الوقوع في خطأ التعميم، فمن المؤكد

ـ مثلا ـ هو ) شارون( وكأن ..»ان الوقوف ضد اسرائيل هو معارضة الله«: ومن ذلك ما قاله جيري فولويل اذ قال

بات (ومن ذلك ما قاله القس .. ويصدر عن هذه المؤسسات ما يتعمد تقبيح وجه العرب!..  االله؟المعبر عن ارادة

هذه العقليات التي تزكي . »ان االله يقف بجانب اسرائيل، وليس بجانب العرب الاسرائيليين«: اذ قال) روبرتسون

   الولايات المتحدة؟الارهاب وتشوه صورة العرب والمسلمين ألم تتكون في جامعات ومدارس دينية في

  : ثانيا ـ المؤسسة الصهيونية

اليهودي، فمع ) التعليم الديني(ان العنف والارهاب الذي مارسته ولا تزال تمارسه هذه المؤسسة، ان هو إلا ثمرة 

رس مدا: صدر قانون التعليم الذي قسم المدارس الى نوعين: السنوات الاولى لنشأة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة

مع ملاحظة ان نصيب التعليم الديني كبير جدا في . حكومية تضم ثلثي الطلاب ومدارس حكومية ينتظم فيها الثلث الباقي

  .يدرسها الطلاب كافة) الوعي اليهودي(المدارس الصهيونية العامة، وثمة مادة بعنوان 

بنفسية من يمارس هوايته ) الاغيار(قتل وفي هذه المدارس تخرج غلاة الصهاينة الذين احترفوا الارهاب، ويمارسون 

ـ وهو ابن حاخام ـ الذي اغتال اسحاق رابين قد تربى ونشأ وتكون على تعاليم ) ايجال عامير(ان !! المفضلة

 ٢٧الذي قتل ) سيرة باروخ جولد شتاين(ومن افضل الكتب التي كان هذا القاتل يدمن على قراءتها ) المدارس التلمودية(

  .ا وهم يؤدون صلاة الفجر في المسجد الابراهيميفلسطينيا مسلم

مناهج الجامعات والكليات والمدارس الدينية في كل من الولايات المتحدة : فهل تنتظم الدعوة الى تغيير المناهج الدينية

  واسرائيل؟

ام ان ..  الماضيالذي اقترحناه في تمام مقال الاسبوع) خيار الصفر الايديولوجي(وهل يوافق اصحاب هذه الدعوة على 

بالهوية ) ارهابيون(ان يهجر المسلمون ـ وحدهم ـ دينهم ومصادر هويتهم والا فهم : المطلوب ـ فحسب ـ هو

  ! والجبلة والديانة؟
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  وشيء اسمه الإرهاب مناهجنا

    الاسلام اليوم- الطريري عبد الوهاب بن ناصر. د
   

05/01/2004   
المسلمين،  مريكية، وزهو القوة وغرورها التدخل في خصوصياتأن يكون من مظاهر النعرة الأ ليس عجيباً

عن مناهج ) فريد مان( وصميم حقوقهم المعنوية، وكان هذا ظاهراً في خطاب الكاتب اليهودي الأمريكي

لا ينقضي منه العجب أن نسمع رجع الصدى  ، ولكن الأعجب الذيالتعليم لدينا، وأنها المسؤولة عن الإرهاب

  .ثم تبعهم بعض إخواننا في صحفنا المحلية ب خليجيين في صحفنا المهاجرة،في كتابات لكتا

المناهج والمطالبة بتغييرها ليس إلا مناهجنا في المملكة السعودية،  وليس بخاف أن المقصود بالهجوم على

مما  شر، ولا مناهج بلدان شقيقة ليس لمواد الدين فيها قدر الع)اللورد كرومر(التي صنعها  وليس المناهج

  .للرسم والرياضة والموسيقى

 .حول الموضوع وليس لدي من تعليق إلا بعض الأسئلة والتساؤلات

عما حدث، وتجاهل الأسباب  هل من الموضوعية توحيد السبب وقصره في سبب واحد بعيد كل البعد -

 الحقيقية المؤثرة؟

وزراء وسفراء وأساتذة الجامعات وكتاب تلك المناهج التي تخرَّج عليها  أليست هذه المناهج التي لدينا هي -

التأثير في  أيضاً، فما الحصانة التي جعلتهم لا يتأثرون بها مع ملايين الخريجين، في حين نجحت في المقالات

 !خمسة عشر شاباً؟

.  من بين هؤلاء الذين يسمون بالإرهابيين-توصف   كما-كم عدد الذين تخرجوا من المدارس الدينية  -

العلمي تُبين أن فئة كبيرة منهم لم تكمل تعليمها النظامي، والفئة الأخرى  علم أن أدنى مراجعة لسجِلِّهمونحن ن

  .أخرى ليست شرعية، كالطب والهندسة مثلاً في تخصصات

في مصر هم الذين كانوا أطفالاً في عهد الرئيس عبد الناصر، فتفتح  أليس رجال الجماعات المتهمة بالعنف -

  والإعلام والثقافة والأدب وكلها تربي الناس على المبادئ القومية والاشتراكية؟  التعليموعيهم على

أطفالاً في عهد  ما المدارس الدينية التي تخرج منها مجندو جماعات العنف في الجزائر، والذين كانوا -

 .الفرنسة يوم كانت البلاد تعيش ظلمات الاشتراكية وتغالب فلول) بومدين(الرئيس 

الذين وقعوا في مدحضة اجتهادات  أليس الأزهر أكبر معقل علمي ديني، وأضخم جامعة إسلامية، فكم نسبة -

  الاتجاه من الجامعات الأخرى؟ العنف إلى عدد خريجيه، وكم نسبتهم إلى أصحاب هذا

ليس الإعلام في المدارس النظامية والجامعة الدينية، أ هل مصدر التلقي والتكوين العلمي والعقلي محصور -

وأكثر كثافة؟ ماذا تساوي ساعات الجلوس على مقاعد الدراسة في فصلي العام  أقوى سطوة وأوسع انتشاراً

الإنسان  على عقل. الساعات الطوال التي تتعاقب فيها وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية الدراسي إلى

  ووجدانه؟

يطالب بتغيير مناهجنا اليوم حتى ذهب في يفاعة  في كاتب كويتيما المناهج التعليمية الدينية التي أثَّرت  -

ليقاتل إخوة له في الإسلام والعروبة والرحم من أجل مبادئ يسار  شبابه مناضلاً مع جبهة تحرير ظفار

 الدينية التي كانت وراء قيام مجموعات من الشباب اليساري بتفجيرات الستينات في وما المناهج. اليسار
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  !!ان هناك شاب في مثل سنه متهماً فيها؟الكويت، وك

  .الشرعية قائمة منذ مئات السنين؟ فأين الإرهاب الذي أفرزته كل تلك الحقب أليست المدارس والمعاهد -

والتحجر، وعدم  تمضِ السنوات وهذه المدارس لا تذكر إلا على سبيل الزراية بها ووصفها بالجمود ألم -

أمة أنها تؤثر هذا التأثير كله، وراجت عندنا  قدرة على التأثير فيه، ثم ادكّرنا بعدالتعامل مع المجتمع، وعدم ال

  .الأمريكية التهمة لما صنعت وصدرت ضمن الصادرات

التيار الأمريكي وامتداده، كما هي  أليس من الغريب العجيب أن هذه المدارس الشرعية مستهدفة من هذا -

  العنف ذاتها؟ ن جماعاتمستهدفة في الوقت ذاته لهجوم عنيف م

تزهيد الناس في الدراسة النظامية بعامة  ألم يعلم إخواننا وهم يقولون ذلك أن أول خطوات الفكر المنحرف -

متنوعة أدناها أن هذه الدراسة منـزوعة البركة، وأنه لا يبتغى  والشرعية بخاصة، وأحياناً تحريمها بحجج

 التعليم الشرعي المتكامل الذي يجمع بين الفقه وأصوله، والحديثالسبب الحقيقي أن  بها وجه االله، بينما

والجنوح، راسخة فلا  وشروحه، والقرآن وتفسيره، يخرج أفواجاً مؤصلة بقواعد ضابطة، عاصمة من الغلو

  .الجامعات الشرعية بين الجماعات الغالية يسهل استلابها والتأثير عليها، وهذا هو السر في ندرة خريجي

عن الذين درسوها، فماذا عن الذين لم يدرسوا في هذه البلاد وإنما  تهمت مناهجنا وحملت المسؤوليةإذا ا -

عن  موريتانيا والجزائر وليبيا إلى استراليا وأمريكا فما مدى مسؤولية التعليم والمناهج تناثرت بلادهم من

  .هؤلاء، وهل يصلح اعتبارها قاسماً مشتركاً

  .ترجموا لنا الطلب الأمريكي أن ينقلوا تساؤلاتنا إليهم بالأمانة ذاتها الذينوكم تمنينا من الإخوة  -

والديموقراطية، إذ  في هذا التدخل الأمريكي اصطدام رأسي مع القيم التي تتبناها أمريكا من الحرية أليس -

عتقدون، وما عليهم ما يتعلمون وما ي ينـزع هذا الطلب إلى سلب المسلمين حرية التدين والتعلم، ويفرض

  .عليهم أن يتركوه من المعتقدات

وكذا . أكثر الجامعات الكنسية في أمريكا وهي كثيرة، أو الجامعات التي لها ارتباط بالكنيسة وهي ماذا عن -

وهل سيطالها ما . والتلفازية الدينية المدارس الدينية وهي بعشرات الألوف، ناهيك عن المحطات الإذاعية

 .الحرية والديموقراطية الأمريكاني لامية أم ستظل تتمتع بنعيميطال المدارس الإس

إسرائيل التي تخرج أوقح وأشرس الإرهابيين، وكان من  وهل سيقال مثل ذلك عن المدارس التلمودية في -

  .رابين قاتل إسحاق) إيجال عامير(ضمنهم 

في حربين عالميتين لم تشهد  همونسأل أيضاً عن مسؤولية مناهجنا وتعليمنا عن إرهاب الأوربيين لبعض -

الإيرلندي، ومنظمة الباسك، والألوية الحمراء، والجيش  الدنيا قبلها مثلها، وماذا عن إرهاب الجيش الجمهوري

  .الخ...ونيكارجوا، والمافيا، والخمير الحمر الأحمر الياباني، وثوار تاميل،

أيضاً يعرفها جيداً ولكن نُذَكِّر بها ) فريد مان(ذ الكتاب المقدس، فالأستا وماذا عن نصوص السيف والدم في -

لأرسي سلاماً  لا تظنوا أني جئتُ" قوله - عليه السلام –ينسب إلى المسيح ) ٣٤(إنجيل متّى الإصحاح  ففي(

خلاف مع أبيه، والبنت مع  فإني جئت لأجعل الإنسان على. ما جئت لأرسي سلاماً بل سيفا. على الأرض

  ".بيته وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل. ماتهاأمها، والكنة مع ح

مال، فليأخذها؛ وكذلك من عنده  أما الآن، فمن عندهُ صرة" ينسب له أيضاً ) ٣٥(وفي إنجيل لوقا الإصحاح 

  ".ومن ليس عنده فليبع رداءه ويشترِ سيفاً. حقيبة زادٍ

المسلمون، ولا يوجد إلا في   به إلافهل سيطالب هؤلاء جميعاً بتغيير مناهجهم، أم أن الإرهاب لا يقصد
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  مناهجهم؟

هو أن يهجر المسلمون دينهم ولا يتعلمون ولا يعتقدون إلا  -  أيضاً-ماذا عن ذلك كله، أم أن المطلوب  -

 واالله"القصد تجفيف منابع التعليم الشرعي للقضاء على البقية الباقية من معالم الدين  وفق خطة أمريكية، وأن

  ".واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" "كره المشركونمتم نوره ولو 

تعاني نقصاً في جوانب   لا تزال- بخاصة –وبعد فليس في كل ما مضى تزكية لمناهجنا فالشرعية منها  -

ة والتأسيس العقدي المتكامل، وإعطاء السيرة النبوي مهمة، منها التكوين التربوي والأخلاقي، وتزكية النفوس،

الأنبياء وسير الصحابة، والتأصيل لمقاصد الشريعة وقواعدها الجامعة، مع  حقها من الإيفاء وكذا قصص

مع هذه  التفصيلات الفقهية التي هي لخاصة طلبة العلم وليست لعامة المتعلمين، مع أن الوقوف التخفيف من

المناهج فهي بحاجةٍ إلى تعاقب  يةالنقطة بـحاجة إلى مقال مستقل بل مقالات متتابعة، وكذا الشأن في بق

تطوير المناهج الذي ينادي به الناصحون وينفذه  ولكن شتان بين. التجديد والتطوير والمراجعة والتحديث

بتوجيهٍ أمريكي قائم على البهت والاتهام، منتجاً سلخاً للشخصية، وطمساً  المصلحون، وبين التغيير الذي يأتي

الكتاب لم  يا أهل(في أهل الكتاب تحريفهم كتبهم، وعبثهم برسالات رسلهم ووعبثاً بالمنهج، ويك للهوية،

   ).تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

  لا يعالج بالتطرف التطرف

   الاسلام اليوم– ماجد بن عبد الرحمن الفريان
   

20/05/2003   
المستقيم،  وسط بين الأمم، وطريقها هو الطريقاالله لأمة الإسلام منهجها، وبين لها طريقها، فهي  لقد اختار

 .الذي لا عوج فيه

فيه،  ، فهي أمة الوسطية، ودينها وسط بين الغالي"لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطاً"

يمين، فكما أن الجافي عن ذم والجافي عنه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين

  !.عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له أيضاً؛ هذا بتقصيره

على االله في حكمه، واستدراكاً عليه في شرعه، وإن وسطية  إن التزحزح عن هذا المنهج الوسط يعتبر افتراء

تؤخذ من النصوص الشرعية، وإن دين الإسلام العقول البشرية، ولكنها  الإسلام وسماحته لا تؤخذ من

 . بعلم برآء من الانحراف عن الوسط، سواء الجانح إلى الغلو، أو الجانح إلى التقصير والمتمسكين به

ممثل له، وإنما يمثل   لم يتمسك بالإسلام بكماله، وهو غير-بغلو أو جفاء- والذي ينحرف عن هذه الوسطية 

 .نفسه 

عصور سلفت، فإن من أشدّ أنواع التطرف ما  يشت صوراً من الغلو والتطرف فيوإن كانت الأمة قد عا

 .التطرف، إلى طرف الطرف عاشته الأمة في هذا العصر، حيث تطرف

فإن وجود التطرف حقيقة لا مريّة فيها،  -وعلا ضجيجها عن التطرف أخيراً-وإن كانت الضوضاء قد علت 

 .ولكن قبل ذلك

أثيرت حوله بكثير، فقد عانت الأمة من التطرف، وعانت من ثمار التطرف،  تيإن التطرف سابق للضجة ال

 .الدماء شجرة خبيثة، إذا نمت، نمت معها أشواكها الحادة، ومن أشواكها الحادة العنف واستباحة ذلك أنه
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نافى مع أحكام واستقرارَها عملٌ يت ولاشك أن القتل والتفجير، والترويع الذي يستهدف أمن المجتمعات المسلمة

والمستأمنين، ويخالف مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ الدين  الشريعة التي جاءت بعصمة دماء المسلمين،

ولذلك فإنَّا ندين التفجيرات التي حصلت هذا الأسبوع، ونؤكد على خطورتها على  والنفس والمال والعرض،

 .دماً حراماً يزال في فسحة في دينه، ما لم يصبيقوم بها، قبل خطورتها على غيره؛ فإن المسلم لا  دين من

من -) الرياض(وبينت أن ما وقع في مدينة  بياناً ضافياً في هذا الموضوع،) هيئة كبار العلماء(ولقد أصدرت 

الإسلام، وبيَّنت ذلك بالأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة،   أمر محرم لا يقره دين-حوادث التفجير

الإسلامية   فإن فيه ذريعة لتسلط الأعداء على الأمة-كما أنه محرم شرعاً-أيضاً أن هذا العمل  ةوبيَّنت الهيئ

التسلط على أهل الإسلام، وإذلالهم  من كل جانب، وبيَّنت أن أعداء الإسلام يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم

 ثغراً لهم، فقد أعان على -لإسلاموبلاد ا-على المسلمين  واستغلال خيراتهم، فمن أعانهم في مقصدهم، وفتح

 .على بلادهم وهذا من أعظم الجرم انتقاص المسلمين، والتسلُّط

وتحذيرات هو ما يعتقده عموم المسلمين في هذه البلاد والله  من أحكام) هيئة كبار العلماء(وما جاء في بيان 

ها ومؤسساتها الدعوية، وهو الذي في الصحوة الإسلامية المباركة بجميع أطياف الحمد، وهو المعتقد السائد

وقوعه، في  أوساط الصالحين، في المدارس وحلق القرآن، وهو الذي تعالت به نداءات الدعاة قبل ينتشر في

 .وغيرها) الجبهة الداخلية(بيان 

  .تقوم عليه مناهج التعليم في هذه البلاد المباركة وهذا الفكر الوسط المعتدل هو الذي
 

 :ظاهرة في علاج ال تمهيد

من العلماء والدعاة ومن تبعهم، هم أشعر الناس  إذا نشأ في المجتمع فكر نشاز، فإن أهل الوسط والاعتدال

بالمنهج العلمي الرصين، الذي يستشعر الواقع ويستشرف المستقبل، بعيداً  بالمسؤولية، وأحرصهم على علاجه

  !.يميناً وشمالاً  ث، وشتم المنفذين، ثم كيل التهمالمعالجة السطحية، والتي تقتصر على إدانة الحد عن أساليب

المعتدلون عن حلها، وتركت بأيدي أناس  إن هذه المشكلة قد استعصت على كثير من الدول، لما أقصي

 .متطرفين من الجهة الأخرى

هاة، للمبا لما تركت بأيدي العلمانيين وأهل النفاق؛ ذلك أن علاج هذه الأحداث ليس فرصة استعصت المشكلة

الإصلاح، بل لا بد من منهج علمي  وتصفية الحسابات، والتسلُّق على الأكتاف، دون جهد صادق وحقيقي في

فاعل في علاج قضية هي من أعقد القضايا،  يجمع حسن التصور، وسلامة القصد، حتى يساهم بشكل

 .الكبيرة من الطرفين بالإضافة إلى أن علاجها يستلزم التضحية
 

  :الظاهرة وصايا في علاج 

الدين أن يتولى علاجها المعتدلون الناصحون، والذين  في علاج ظاهرة التطرف والغلو في إن أول وصية

الخروج عنه بالزيادة فيه، أو الخطأ في فهمه، ونحو ذلك، وليس غلواً الأخذ  يعرفون أن الغلو في الدين هو

والإعلاميين، والساسة  لاج أن كثيراً من الكتَّاب،على منهج الوسطية والاعتدال، ويؤكد أهمية هذا الع بالدين،

في التمسك بالدين غلواً، ولذلك نجد من  يتعاملون مع الغلو دون فهم صحيح لحقيقته، بل يرى كثير منهم أن

الجمعة، والدعاة، والتعليم الديني، وحلقات القرآن، ولم  ألصق سبب التفجيرات في المناهج الدينية، وخطب

  .بالدين لم يتهموه بأنه سبب التفجير ئاً مما يتصليُبق هؤلاء شي

الذين يرون في تعاليم الدين غلوَّاً وتطرفاً، ويريدون تمييعها -هؤلاء  ولو ترك علاج هذه القضايا الكبيرة بيد
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وهو دينه،  ، فإن التطرف سيزداد بلا شك؛ لأنهم سيحاربون هذا المجتمع، في أعز ما يملك-إزالتها أو

والكتاب مارسوا في الأسبوع   الصحف،إن كثيراً من: ئه، ومناهج تعليمه، ولذلك نستطيع القولوعفاف نسا

المغرضة تعبر من الحديث عن نقد الغلو والتطرف  المنصرم عداء حقيقياً للمجتمع، حتى رأينا بعض الأقلام

، وتعبر !حوة الدينية بعامةنقد بعض الجماعات المتطرفة إلى نقد الص ، وتعبر من!الديني إلى نقد الدين ذاته

 ، وحرضوا!الغلو إلى نقد شعائر الدين الظاهرة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من نقد بعض مظاهر

 - حكاماً ومحكومين- ولاة الأمر على كل ما يعرفون من معالم الدين، ولذلك فإن المتعين على جميع المسلمين

البلاد بحجة محاربة الغلو؛ فإن الغلو في  برير محاربة التدين فيألا ينخدعوا بهذا المكيدة، التي تحاول ت

 .أن يسحب الحكم على الكثرة التي تمثل تيار الاعتدال  قليل الحجم، ومن الظلم-بحمد االله- مجتمعنا 
 

تجربة معالجة الغلو  عدم استخدام العنف بمفرده؛ ذلك أن الواضح من :الثانية في علاج هذه الظاهرة الوصية

والوسيلة الأنفع في لظهور تيارات غلو أخرى،  لعصر الحديث أن العنف لم يجد فيها شيئاً، بل كان سبباًفي ا

 فلقد حاور -رضي االله عنهما– وابن عباس -صلى االله عليه وسلم- ، وهي الواردة عن النبيذلك هي الحوار

-، وكذلك حاور ابن عباس " أعدلويحك من يعدل إن لم: "وقال له) ذا الخويصرة(وسلم  النبي صلى االله عليه

أنفع   الخوارج فرجع منهم ألفان، ولا شك أن أسلوب الحوار في هذه المشكلة هو من-االله عنهما رضي

الذي يعالج المشكلة من  الأساليب؛ ذلك أن نور الحق ساطع، وبرهانه قاطع، وهو يعلو ولا يُعلى عليه، وهو

 .مظهره فقط  زالة الفكر بإزالةجذورها؛ لأن العنف مظهر للفكر، ولا يمكن إ
 

أسباب هذا الغلو، كنشر عقيدة السلف، ونشر العلم الشرعي، ونشر  تعزيز ما من شأنه إزالة :الوصية الثالثة

هي  -جل وعلا-الاستدلال والاستنباط، ذلك أن السمة الغالبة لكثير ممن يغلو في دين االله  المنهج الشرعي في

 في صفة الذي -وسلم صلى االله عليه-  في الاستدلال، ولذلك قال النبي الجهل بعقيدة السلف، ومنهجهم

حناجرهم يقتلون أهل الإسلام  إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز: "اعترض على قسمته

الغلاة عدم فهم القرآن، ولو قرؤوه بألسنتهم فهم  رواه البخاري، فذكر من أبرز مظاهر" ويدعون أهل الأوثان

وهذا يجعلهم يأخذون آيات نزلت في الكفار، فيجعلونها على المؤمنين،  تفقهون فيه، ولا يعرفون مقاصده،لا ي

 :، وهذا يقودنا إلى -رضي االله عنه- كما قال ابن عمر
 

هو من  -في كثير من الأحيان-وهي إحياء دور العلماء، ذلك أن غياب العلماء عن الساحة  :الوصية الرابعة

بإعادة دور العلماء، ويتولى  و المبني على الجهل، ولذلك فإن الوصية المبذولة هي الاهتمامضمن أسباب الغل

  :مسؤولية ذلك بشكل رئيس ثلاث فئات
 

والقيام بواجبهم، تجاه ولاة الأمر بالمناصحة،  -عز وجل- العلماء أنفسهم، وذلك بالإخلاص الله :الفئة الأولى

، وتجاه فئة الشباب بالتربية والعناية، والبعد عن كل ما يخدش مقام والتوجيه وتجاه عموم المجتمع بالتربية

 .الدين العلماء، من الحرص على الدنيا والتكالب عليها، ومن ضعف الالتزام بأوامر وكرامة
 

العلماء، ويستشيروهم ويأخذوا برأيهم في جميع أمور الدين،  ولاة الأمر، وذلك بأن يصدروا :الفئة الثانية

  .إليهم مهمة معالجة مظاهر الانحراف ية، ويوكلوادون انتقائ
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وفتاواهم  المجتمع والشباب بشكل خاص، وذلك بأن يأخذوا من العلماء ويأتمروا بأوامرهم، :الفئة الثالثة

 .الشرعية

من مظاهر الانحراف، ووقاية من مشكلة  وإذا تحقق دور العلماء في المجتمع، فإن المجتمع سيكتسب حصانة

  .ره من المشكلاتالغلو وغي
 

أن هذه الظاهرة إنما هي رد فعل لما  يتفق الباحثون في مشكلة الغلو والتطرف والعنف على:الوصية الخامسة

المجتمعات المسلمة، وهذه المظاهر التي تكون منها رد  يعايشه الإنسان من أوضاع شاذة وخاطئة تحياها

 يشاهده في مجتمعه، من غياب شرع االله عن الحكم، وما القابلية للغلو فهي ما الفعل، أو الظروف التي كونت

 غربة الدين، ومن العداء له، والتحريض على شعائره في الصحف والمجلات، وما يظهر له من يراه من

 .من يشاء التضييق على الإسلام، وفتح المجال للاتجاه العلماني يقول ما يشاء، ويكيل التهم على

الذي يشجعه على القول بجاهلية  ما يشاهده من الفساد والتحلل الأخلاقيوتتكون ردة الفعل أيضاً بسبب 

التغريب، ونشر الفساد في المجتمع، وكذلك الهزائم السياسية  المجتمعات، وكذلك ما يراه من فتح المجال لأهل

مساوية  علالمظاهر التي يراها الإنسان ولا يملك أن يفعل تجاهها شيئاً يوصله إلى ردة ف والعسكرية؛ كل هذه

المظاهر غير الإسلامية، وفتح  إزالة: في القوة معاكسة في الاتجاه، وبناء على ذلك تكون الوصية الخامسة

تمكنوا من إعلام البلاد وسُكت على تخريبهم، ولا شك أن  المجال للمصلحين كما يفتح المجال للمخربين الذين

 لغلو، وجذراً رئيساً من جذوره، وسبباً لاستفزاز الحليمرافداً كبيراً من روافد ا بقاءهم على هذا الوضع يعد

للمصلحين، وقبول قولهم، وإزالة  فضلاً عن غيره، ولذلك فإنَّا نطالب ولاة الأمر بإزالة الشكاية، وفتح المجال

 .للغلو والتطرف المظاهر التي تستفز المشاعر، وتشكل مناخاً مولداً
 

 والحكام من جهة، وبين الشباب من الجهة الأخرى؛ ذلك أن الشاب العلماء دفن الهوة بين:الوصية السادسة

 -من حاكم أو عالم-الأمر من حاكم أو عالم فإنه سيسمع ويطيع، وعندما يثق ولي الأمر  إذا وثق بولي

 .بالشاب فإنه سيفتح قلبه له ويحل مشكلاته، ويزيل شكايته

لاد الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وصلى االله المسلمين، وأن يدفع عن هذه الب أسأل االله أن يهدي ضال

  .نبينا محمد  على

 بالرياض معيد في قسم الفقه بكلية الشريعة *
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  ! التطوير ليس سهلاً
  ٢٠٠٤ فبراير ٠٨   الأحد - الاتحاد جريدة -شملان يوسف العيسي . د:بقلم

 وجاء الاختبار .القرارات التي اتخذتها القمة الخليجية في شهر ديسمبر الماضي محاربة الإرهاب وتطوير التعليممن أهم 

حيث اعترض الأول بصعوبة تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المناهج عملياً من تجربتين جديدتين إحداهما في الكويت 

) الإخوان المسلمون والحركة السلفية والشيعة (لإسلام السياسينواب مجلس الأمة الكويتي الذين ينتمون إلى تيارات ا

  .على برنامج الحكومة الداعي إلى تطوير المناهج في وزارة التربية قبل أن تبدأ اللجان الخاصة بالتطوير في عملها

الحرمين الشريفيين فالأمير عبداالله بن عبدالعزيز ولي عهد خادم . الإشكالية نفسها برزت في المملكة العربية السعودية

التي شكلت مؤخراً وخرجت بعدد " لجان الحوار الوطني"ورئيس الحرس الوطني بارك عمل اللجان الوطنية أو ما يسمى 

  .ومنها ضرورة إعادة النظر في مناهج وزارة التربية خصوصاً الكتب الدراسيةمن القرارات المهمة 

وقد . وقد تم سحب بعضها من المدارس. اليم الإسلام السمحةهذه الكتب تحتوي على مواد معادية لروح العصر وتع

نتصور أن الكويت والسعودية قادرتان على إنجاز . واجهت المملكة معارضة قوية من تيارات الإسلام السياسي هناك

  .المهمة الداعية إلى تطوير مناهج التعليم، لكن هنالك مشكلات أخرى متعددة أكثر تعقيداً من المناهج

ة الأولى التي ستواجه دول مجلس التعاون في محاولتها الجريئة لتغيير المناهج هي من الذي سيضع ويطور المشكل

 ونقصد هنا من هي الجهة المنوط بها تغيير المناهج، هل هي مؤسسة عالمية متخصصة في مجال المناهج الجديدة؟

يم الخليجية؟ أم مؤسسات استشارية عربية أو أجنبية التعليم مثل اليونسكو؟ أم منظمة التعليم العربية؟ أم منظمة التعل

نرى أن دولة قطر سوف تستعين بمؤسسات متخصصة أميركية ستقوم بهذه المهمة الصعبة؟ من متابعتنا للموضوع 

مجلس التعاون الخليجي شكل . ، أما الكويت وربما السعودية فستقومان بتشكيل لجان حكوميةللنظر في هذا الموضوع

نحن نرى أن . ة من دول المجلس، وخرجت بنتائج سوف تناقش من قبل اللجان المختصة في كل دولةلجنة متخصص

  .تشكيل اللجان الحكومية كما جرت العادة لن يغير من المشكلة، فسبب المشكلة الرئيسية هي اللجان الحكومية نفسها

درسين الأكفاء القادرين على التفاعل مع البرامج المشكلة الثانية التي ستواجه دول المجلس هي في إعداد المعلمين أو الم

نفترض جدلاً بأننا استعنا بأفضل العقول الأجنبية والعربية لعمل المناهج وبعدما جلبنا أفضل . التعليمية المطورة

المختبرات والأجهزة والأدوات التعليمية وغيرها، فلن يتغير شيء ما دام إعداد المعلمين في دول المجلس ليس في 

لمستوى المطلوب، فمعدلات القبول في الجامعات الخليجية متدنية مقارنة بغيرها من الجامعات، لذلك جاءت مخرجات ا

  .التعليم في هذا التخصص متواضعة جداً وضعيفة

المشكلة الثالثة هي أن مؤسسات التعليم في دول الخليج خصوصاً في الكويت والسعودية تهيمن عليها ويديرها جماعات 

، وهؤلاء يرفضون إجراء أي تعديل على المناهج ما دامت لا م السياسي خصوصاً اللجان الخاصة بتطوير المناهجالإسلا

تتفق مع مصالحهم، والدليل على ذلك أن كتب العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها كلها كتب جيدة ومقبولة 

العقليات القديمة لا تزال . منهج وطريقة تدريسه وكفاءة المدرسين لكن المشكلة لا تكمن في الكتب بل في طريقة إعداد ال

خاص فبدلاً من تعويد الطالب على كيفية الحوار والمناقشة تهيمن على التعليم في دولنا العربية شكل عام والخليج بشكل 

الحفظ والتلقين وإرجاع والتفكير الحر، تصر الهيئة التدريسية على تدريسه بالطريقة العثمانية القديمة وهي ضرورة 

  .المعلومة بدون فهم أو مناقشة

  .مهمة تغيير المناهج ليست بالأمر السهل فهي تتطلب تغيير العقول قبل تغيير المناهج
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  لهذا يجب تغيير المناهج السعودية:اسلامي سعودي  كاتب

   ٢٦/١١/٢٠٠٤ اخباريات

سم أن تكون دعوته لتغيير المناهج ولا سيما الدينية في المملكة نفى المحامي والكاتب الإسلامي السعودي عبد العزيز القا

مؤكدا أن هناك حاجة فعلية لإدخال العربية السعودية قد جاءت في إطار مسايرة الدعوات الأمريكية بهذا الخصوص، 

حفظ الدماء تعديلات على تلك المناهج التي يدفع كثير منها الشباب في اتجاهات خاطئة وتجعله أقل احتراما لقيمة 

  .ولقبول الاختلاف في الرأي

 الاول أمس   "العربية"الذي بثته قناة " إضاءات" تركي الدخيل في برنامج الصحفيوقال القاسم في حوار أجراه معه 

م أن دعوته التي تقدم بها إلى مؤتمر الحوار الثاني في السعودية بالمشاركة مع الباحث إبراهيم ٢٠٠٤-١١-٢٤الأربعاء 

 تعرضت للتسييس، وأصبحت محلا للتجاذب بين طرفين لا يناقشان في الحقيقة تفاصيل ومبررات ما جاء في السكران

  .تلك الدعوة

 عالما شرعيا قد أصدروا بيانا دافعوا فيه عن المناهج السعودية وردوا على الدعوة التي وجهها القاسم لتعديل ١٥٦وكان 

  .المناهج

ثوا عن قضية تعديل المناهج كانوا يطالبون في الحقيقة بعدم الخضوع للغرب، وقال القاسم إن العلماء الذين تحد

ويتحدثون عن مفاهيم الولاء والبراء وثوابت الإسلام، وهي أمور لا خلاف عليها، وفي المقابل فإن بعض المسئولين 

  .والكتاب كانوا يهاجمون هؤلاء العلماء لأسباب أخرى

لمناهج جاءت في سياق المطالبات الغربية والأمريكية لتعديل المناهج في المملكة ولا ينكر القاسم أن دعوته لتعديل ا

 بعد أن كانت بدأت خافتة بالتواكب مع مفاوضات أوسلو، ولكنه ٢٠٠١ سبتمبر ١١والتي ارتفع صداها بشدة بعد أحداث 

وما فعلته أحداث سبتمبر هي أنها يرى أن التعديل كان احتياجا داخليا حقيقيا للسعوديين قبل هذين الحدثين المهمين، 

 أمام العالم، وصارت القضايا المحلية شاغلا عالميا منذ ذلك -على وجه الخصوص-طرحت كل الأوراق السعودية 

  .الحين

، ويستند القاسم في مطالبته بتعديل المناهج إلى أنها صارت مليئة بحشو كثير لا يفيد الطالب الذي يعيش في هذا العصر

، والمطلوب من المناهج في الفترة الحالية أن تحقق " عاملا في كل بيت، ولا نحتاج فقيها في كل بيتفنحن نحتاج"

 عناصر أساسية لتجعله عضوا فعالا وملتزما في مجتمعه، أولها أن تعلمه أساسيات الشريعة الضرورية دون ٣للطالب 

فيه قيمة العمل ليكون عنصرا منتجا، والثالث أن أن تغرق به في التفصيلات التي لا يحتاج إليها، والثاني أن تحيي 

  ".المفاهيم السياسية الأساسية"في المجتمع من خلال تربيته على " مسالما"تكسبه المهارات التي تجعله عنصرا نافعا و

ويقول إنه لا يوافق على أن تكون المناهج مادة تحريضية، فهناك فارق بين ان نعرض أحكام الإسلام بشكل موضوعي 

يدفع الناس إلى اتخاذ مواقف بعينها ويرفض مواقف أخرى هي بين القضايا " تعبويا"حايد، وبين أن يكون التحليل م

  .الخلافية في الإسلام



 التحدي الصهيوني           )   ٣-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٥٠ن  م٢٥                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

وهو يرى أن المناهج السعودية ليست مرتبطة بالعنف بصورة مباشرة، ولكنها تثير حالة من الضبابية في بعض القضايا 

فعلى سبيل المثال، حين يدرس طالب في المرحلة المتوسطة " تلك المفاهيم الخاطئة المهمة بصورة قد تسمح بانتشار

والثانوية آراء فقهية حول قتل المبتدع، فإن هذه المناهج تسهم هنا في تخفيف شعوره بحرمة الدماء، مع أن القاعدة 

با أخرى أيضا قد تدفع الطالب إلى اأبو، وهي ضبابية تثيرها "اليقينية هي حرمة الدم المسلم، وقتل المبتدع قضية خلافية

  .عدم القبول بالآخر وتجعله عاجزا عن الناس من غير دينه ورأيه

ويعتبر القاسم أن إصلاح الجيل القادم هو القضية الأهم عن طريق إصلاح جذور تربيتهم ومنها المناهج والمؤسسات 

اليا مثل برامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي التي يعلن فيمكن أن نقدم لهم المسكنات ح"الاجتماعية، أما الجيل الحالي 

  .لأن القاعدة الأساسية أن إصلاح النتائج لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الجذور صالحة" عنها بين حين وآخر

  الإسلاميون وراء تعطيل الشريعة

ذي خرج منه، وموقفه من حركة الفقه وتناول البرنامج أيضا قضايا مختلفة أخرى مثل هجوم القاسم على التيار السلفي ال

والقوانين الوضعية، وعن تلك الأخيرة، فهو يرى أن مؤسسات الفقه الحالي والإسلاميون المتشددون مسئولون بصورة 

  .أساسية عن تعطيل الشريعة في الوقت الحاضر، ولجوء الناس إلى القوانين الوضعية

اجتهادية تمنع الناس " وضعية" تيمية الذي كان يرى أن فرض قيود ويشرح ما سبق قائلا إنه يتفق مع رؤية الإمام بن

 ويضرب مثالا من التفكير في دائرة المباح هي التي تدفع الناس إلى الاحتكام إلى غير الإسلام والبعد عن الشريعة،

 ظهور البنوك الإسلامية كان فقهاؤنا في الستينيات يقولون إن البنوك كلها حرام، فأدى هذا الحكم العام إلى تأخر: "قائلا

 عاما على الأقل، في حين أنه لما فتح باب التفكير في أحكام البنوك في دول أخرى، ظهرت البنوك ٢٥في بلادنا 

  ".هو أحد أوسع الأنشطة نموا حاليا" المصرفية الإسلامية"الإسلامية وأقبل الناس عليها، وأصبح نشاط 

 إن القوانين الوضعية حرام، ثم يتركونهم في فوضى بلا بديل وبلا قوانين، وهو لا يمكن للفقهاء أن يقولوا للناس"ويقول 

  ". سنوات١٠وضع كان حاصلا حيث لم يكن هناك قسم للقانون في جامعة الإمام إلا من 

 ويرى أنه عندما تتباطأ حركة الفقه ويواصل المجتمع تقدمه تظهر في تلك اللحظة القوانين الوضعية، لأن المجتمع يبحث

عمن يسدّ احتياجاته المتجددة، ولذلك فإن المطلوب هو تسريع حركة الفقه ليسدّ حاجة الناس ويقدم حلولا ومعالجات 

تناسبهم فلا يحتاجون للجوء لغيره، وفي هذا الإطار يؤكد أنه لا بد أن بتقى القاعدة الأساسية هو أن الأصل في الأشياء 

، كما اء فعليه أن يقدم للناس بديلا حتى لا ترتدي الأهواء والعادات ثياب الدينالإباحة، ومن أراد أن يحظر شيئا من الفقه

يؤكد على أهمية أن تكون هناك تخصصات في الفتوى لأن وجود هيئة واحد تفتي في كل شيء يجعلها تفتي فتاوى عامة 

  .في قضايا تفصيلية
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   تغيير المناهج إلى تدجين العقولمن

  منصور خيري 

  ٦/١٢/٢٠٠٤ القطرية الوطن صحيفة

 والخطب يضاًأ التعليم في المدارس والجامعات كان يقصد الجوامع مناهج طالب شارون الفلسطينيين بتغيير عندما

 بدأ بتلك المطالبة وكان يمهد لمرحلة قادمة يطالب فيها العرب كلهم بتدجين لكنه التحريض تغذي سباباًأالتي يراها 

 ، وبالسلام المشروط الذي يجود به المحتلوحده تعيش بالخبز كائنات ىلإيتحولون  الدينية والدنيوية بحيث نصوصهم

 التي تصنف وفق العبرية هذه المطالبة؟ ولا يذكرون شارون بالمناهج مامأ ندري لماذا يصمت العرب والعالم ولا

أو » الجوييم« عن اليهودي تربويات عرقية تغذي الكراهية وتعزل نهاأ على خلاقيةوالأ نسانية الإالمعايير بسطأ

  ! الصهيونيةدبياتالأمميين كما تسميهم الأ

 تحتشد فيها مضادات السلام والاعتراف بالآخرين وبحقوقهم بكبسولات شبهأ" إسرائيل" والتعليم في التربية مناهج نإ

 من تلك الكثيرتب  اليهودي الذي يوصف بأنه الابن العاق للدولة العبرية قد كشاحاك "إسرائيل" وكان .الحياةفي 

  ! الصلة بالخرافة والغيبياتووثيقة تورط اليهود بأفكار عديمة الصلة بالتاريخ سبابأ ليهاإ عادأالتربويات و

 مكتوبة وأ شفاهية ثقافة من ظافر منذ نعومة الأيرضعونه لم يسلموا من هذا التسميم المنهجي فما طفال الأحتى

 العربي خائن ومنافق وكاذب نإ فاليهودي سوبرمان وبالمقابل فبشرال غير طينة خرىأ من طينة بأنهميوهمهم 

تحذر » طوبى للخائفين« قد ألفت رواية بعنوان دايانابنة الجنرال موشي » يائيل دايان« الكاتبة نأبالفطرة واذكر 

رهم من الخوف  يتلقون المواعظ المشحونة بمرجعيات ميثولوجية والتي تحذعندمافيها اليهود من تلك التربويات فهم 

  !» يخافوانأيخافون من « كما تقول الكاتبة نهملأ  خوفاًشدأيصبحون 

 المناهج التعليمية والثقافية نأ مثقفون متخصصون في الإسرائيليات تبين نجزهاأ همية دراسات بالغة الأوثمة

بذ والشعور بالتفوق العرقي  النوأمحاور هي التحريض على القتال  على ثلاثة تتأسس "إسرائيل" في شفوياًالمتداولة 

  . هناك دولة يهوديةتصبححتى عندما » الجيتو «وأ بالعزلةوالتشبث 

 يصرح به شارون كشرط لاستئناف التفاوض مع ما ىلإ وهو يصغي العالم هي أقانيم التربية التي يتجاهلها هذه

مناهج تفكير ورؤى للتاريخ وجملة  بل تغيير تعليم ما يطالب به ليس تغيير مناهج نأ مر وحقيقة الأالفلسطينيين

  .الصراعمفاهيم رسختها قرون من 

 الواقع هزيمة سحقت فيها مرالأ الواقع حتى لو كان هذا مرالأ مع التأقلم ىلإ دفعه ولاًأ يتطلب الخصم تدجين نإ

  ! وضاعت فيها حقوقشعوب

بحيث يفقد العرب ذاكرتهم  السياسي» الزهايمر« ينصب هذه المرحلة على بث فيروس ذنإ الشاروني الرهان

 واكتمل في الخامس من يونيو ١٩٤٨ من مايو عام عشرالتاريخية ويشعرون بأن التاريخ قد بدأ في الخامس 

١٩٦٧!  

 بيد مر بامتياز ولو كان الأالماضي عداءأ ينصبه التاريخ لهم هم الذي من المستقبل باعتباره الكمين فالخائفون

 وهي تدافع عن منظومة البشريةدأ مع الدولة العبرية ويشطب عدة ألفيات عاشتها  وحكومته لجعل التاريخ يبشارون

  . في مهب العواصفنقيم باتت الآ
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 الحروب حروبها نأ تعتقد "إسرائيل" كانت هناك حرب من طرف واحد وذاإ لاإ من سلام من طرف واحد ما

 عندما اختصرت الحكاية كلها ١٩٧٣ عاميسنجر  ما قالته بالفعل جولدمائير لهنري كوهذا يضاًأ سلامهاوالسلام هو 

  !!والمرآة في حقيبتها كالمشط يهجعان معاً رض السلام والأنإبالقول 

 التي والمرجعيات حذف العرب كل النصوص ذاإ السلام المنشود في هذه المنطقة ليهإ ندري ما الذي سيؤول ولا

 كاسيد التربويات الصهيونية ضخ الأتواصلابل بل ترسم تضاريس وحدود الهوية الحضارية والقومية لهم وبالمق

 سلوب يثبت براءته والأنأ للسامية وعليه عدو ىلإ ليهمإ بالنسبة خر اليهود وتصوير الآطفالوالسموم في شرايين الأ

 مع احتلالها والتعايش البراءة هو قبول كل ما يصدر عن الدولة العبرية لهذه - إسرائيلياً -الوحيد المقترح 

  !بالتقسيط بادته إىلإ ضافةإيطانها وتهجيرها للشعب الفلسطيني واست

 ىلإ شعب هي ذاتها التي حولت حرب حزيران بلا رضاًأ فلسطين كانت نإ التي قالت للطفل اليهودي والمناهج

 استكمال لحرب الاستقلال التي بدأت عام نهأ على الانتفاضة على جهاز تحرير لليهودية مثلما صورت الإحرب

١٩٤٨.  

 نإ فرضهمأ يذودوا عن سمائهم ومائهم ووأ يردوا نأ للعرب كان الخلل العميق في موازين القوى لا يتيح ذاإو

 متناقضاً خطاب إسرائيلي متآكل في العمق وليس زاءإالمنطق لا يخضع لمثل هذا الخلل لهذا نستغرب من صمتهم 

  !فقط

 حداثأ على مجال حيوي آخر لامتطاء موجة يعثرتعليمية  المستمر على مسألة المناهج اللحاحهإ شارون بنأ ويبدو

 نأ يتلاشى الدخان من سماء نيويورك نأ وقبل ولى فهو قرر منذ اللحظة الأ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر عام 

 يشمل رهابللإ خاصاً تعريفاً يقدم نه واحد ضد الإرهاب لأخندقيدمج نفسه ودولته مع الولايات المتحدة في 

 المتحدة الولايات فهو يردد ما قالته لهذا ،واتسع تمدد الاحتلال ذاإفلسطينية واللبنانية كل مقاومة محتملة المقاومة ال

 باعتبارها رهابيينإ عندما حملت هذه المناهج مسؤولية تفريخ سلاميعن المناهج التعليمية في العالمين العربي والإ

 معلق تعبير حسب بالسنتات "إسرائيل"بالدولار تفصله  ميركاأ للعنف والتحريض، وما تقوله نموذجيةحاضنات 

 على وسطالأ الإسرائيلية في الشرق جندةوالأ ميركية الأجندة ومن هذا الالتئام بين الأالحرب سخر من هذه ميركيأ

 لو الأالمربع ىلإ الآن يعود  نقصاناًشدأ بين مد وانحسار وحروب ناقصة وسلام القرن قرابة دام  صراعاًنإ قل،الأ

 مصطلح روج له مع  كانت تسمى ما بعد الصهيونية انسجاماًمرحلةبفضل الراديكالية الصهيونية التي انتعشت في 

 تأسرلت لهذا فهو لا نأ بالريادة الثانية للصهيونية بعد يحلمالمتفائلون تحت شعار مرحلة ما بعد الاستعمار، فشارون 

  ! قولهتمامإقبل الفراغ من  دفن ما يقول في خلاقياًأ و أسياسياً يجد حرجاً

 محشوة كلها داخل خوذة، جندتهأ يوصف بأن صبحأ بالاستراتيجي جرائي وخلط الإهف ما تناقض وغير مواقولفرط

 يغير مناهج التفكير لاأ عليه متلاحقة ولكي يحقق هذا المأرب العجيب لحروب  استثماراًلاإ لا يرى في السياسة نهأو

  .بدائي منطق يأ مامأ لا تصمد طروحاتهأ لأن  البشر جميعاًدمغةأ يغسل نأ فقط بل العربلدى 

 التاريخ وذلك ببساطة عن تماماً الاحتلال ومعالجته بالمزيد منه هو متورط بذهنية معزولة تسويغ ىلإ يسعى ومن

مطاطة ولها جغرافيا .  لجدلية التاريختعترف لا سود ورضع حليبها الأعليها الفلسفة الصهيونية التي تربى نلأ

  ! والخلل في موازين القوة والتسليحالعسكرية للقوة  تتمدد وتضيق تبعاًالتيومرنة سماها البعض الجغرافيا التوراتية 
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 مأ تراثية دبيةأ لديهم؟ هل هي نصوص التعليم هو ما الذي سيغيره العرب من مناهج لحاحإ المطروح الآن بوالسؤال

 رض مجرد نصوص معلقة بين السماء والأمأم اليهودية الوطنية  عضوية بمفهوصلةنصوص دينية؟ وهل هي ذات 

  وبين المهد واللحد؟

 بمعناه الرمزي كل ما له خصاء والتلاعب بالعقول بحيث يشمل الإالتفكير هو كما قلنا المطالبة بتغيير مناهج رجحالأ

  .فاعل الدائم الآن مفعول بهم مقابل الالمقترحةصلة بالوجود القومي للعرب فهم حسب المعادلة 

 التاريخ من  لحذفهم وطردهم نهائياًالتمهيد لاإ وهي تراثهم ومرجعياتهم سلاح المطالبة بتجريدهم من آخر جعبة وما

  .منهم الجغرافيا فراغإبعد 

 يجزم بأن العرب مثل شاحاك وافنيري وحتى يائيل دايان ابنة الجنرال الذي قاد حربين ضد إسرائيليون ما كتبه نإ

 اليهودي بتلك المضادات للسلام والتعايش الطفل يغذى نأ لا يمكن ذإ مناهج التعليم الإسرائيلية نأحقيقي هو الخلل ال

  .بد الألىإ سنانأ وأ ظافرأ يبقى بلا نأثم يطلب من الطفل العربي 

 المناهج  يكون لما هو مكتوب ومقرر فينأ الاحتكام يجب نإ مجانية فمماحكات ىلإ لا يجرنا السجال العقيم ولكي

  . تداولاًكثر الأدبية الأوالنصوصوالكتب 

 مرة بالعربية تلك ول لأافتضح الصهيوني دب والكاشف عن الأالرائد قدم الشهيد غسان كنفاني كتابه وحين

 حضاري ومدني كالذي زحف مامأ يستحق الحياة لا بدائياً  المتعالية والسامة والتي تصور العربي كائناًالنصوص

  .رضه أىلإرون اليهود يجسده المهاج

 رواية منحازة لليهودي لفتأ هذه الكاتبة نلأ بيبأ على شارع رئيسي في تل اليوت جورج اسم "إسرائيل" طلقتأ لقد

  .وجد حيثما نسانالإضد العربي بل ضد 

 هو ولاًأ يغير نأ ما يجب نأ ومسرحيات عن العبرية يبين بدقة وقصص ترجم حتى الآن من روايات وقصائد وما

 العقال والكوفية نإ يائيل دايان فاعترفت وحسب ما بالحقد المفعمة بالكراهية والمشحونة حتى النخاع دبياتتلك الأ

 والتصويب منهما الهدف السلاح يأخذ التدريب على ما غالباًهما رمزا الموت بالنسبة للتربية الإسرائيلية لهذا 

  .المثالي

 التفكير لدى الفلسطينيين والعرب بعامة هو المرادف الدقيق لما يسمى مناهج بتغيير مناهج التعليم ومن ثم والمطالبة

  .المبتور السلام وأ واحد طرفالسلام من 

  . للوقائع والتواريخالتزوير طرف في هذا العالم يبرر فائض الجنون وفائض يأ فائض القوة لدى نأ نظن ولا

 دمار بأسلحة لا يكف عن تسليح نفسه وتدجيج ثكناته تهمرادإ وتدجين ظافرهمأ وسنانهمأ يطالب الآخرين بقلع فمن

  .شاملة
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  تغيير أم تغريب مناهجنا

   الاسلام اليوم– العقل عبدالرحمن بن عبدالعزيز
   

14/10/2003   
على أجيالها،  المصاب ويزداد البلاء على هذه الأمة، وتشتد طوارق الإحن عليها، وتمتد سحائب الفتن يفدح

 .ونزالها في ثوابتها وأصولها اء التمحيص لأبنائها حين يكون خصامها في مسلّماتها،وتتراكم أجو

بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها  إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها"

أخرجه " [ذهمهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة؛ فيقول المؤمن هذه ه بعضاً، وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه

 ].-رضي االله عنهما–عبد االله بن عمرو  مسلم في الأمارة عن

الصاعد في هذا العصر، زلزلة الثوابت، وتشكيك شرائح من  إن أعظم فتنة، وأقسى زلزلة تواجه الجيل

 .عزها، ومقاعد ثبوتها وبقائها منهزمي هذه الأمة في معاقد

هؤلاء ما لديهم إلى واقع ملموس، ووضع محسوس،  رجمويقبح الأمر أكثر، وتتصاعد الظلمة وتمتد حين يت

التنفيذ بالأفعال، وهذا ما صدم به هؤلاء المجتمع السعودي في هذه الأيام  وحين يتخطون التنظير بالأقوال إلى

الصلة بين  اجترؤوا على خطوة كبيرة نحو الوراء في مناهج التعليم، بهدف غربلة المجتمع، وبت حينما

 .لهم وعقائدهمناشئته وبين أصو

لمشروع أكبر، وهو تغريب الأفكار، وصياغة الإسلام على النظر  إنها الخطوة الجريئة الكبيرة للتمهيد

 .على ما تهواه الأم الحنون الأمريكي وهيكلة المجتمع

 .الأم إنه تحقيق مطلب في سلسلة مطالب تنادي بها هذه

إلا أن القاضي في مجلس   في التأني والتريث؛-قديماً وحديثاً–ورغم النداءات المتعددة من النصحة 

  .الكونجرس قد أصدر حكمه سريعاً، فقطعت جهيزة قول كل خطيب

   ولكن أغلــــــقوا الأسماع عنا

   وأبدوا ضـــــــــدنا عقداً دفينة

   وأنذرناهم الطـــــــــوفان لكن

   أبوا إلا حمى الأسس الحصينة

   فلما أن قطــــعنا بعض شوط

   لبعض يخرق في السفينةإذا با

   نهرناهم عــــن التخريب لكن

   أجابوا إن فعلتــــــــهم جميلة

   فماذا يصــــــنع الإنسان فيهم

   إذا كانت نصائحـــــنا مهينة؟

   فلله الشكــــــــاية في غريب

   يرى طرق السلامة ضد دينه
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وفحص أكثر من تسعين كتاباً مقرراً في  اسةجاء في تقرير اللجنة الأمريكية المكلفة من مجلس الكونجرس بدر

 :ضمن فقرات التقرير مختلف المراحل الدراسية في السعودية، جاء من

الإسلامية تشكل جزءاً رئيساً في هذه المقررات حتى الكتب  إن التعليم السعودي يقوم على الإسلام، والدراسات 1-

 .الإسلام العلمية تشير إلى

 .والتعليم والحياة اليومية الإسلام هو أساس الدولة والمجتمع والقضاءإن : السعوديون يقولون 2-

 .أعداء الإسلام إنهم يصفون المسيحيين واليهود بأنهم كفار، وأنهم 3-

 .إسرائيل المناهج السعودية لا تعترف بأي حق لليهود في فلسطين وأرض 4-

 .المرأة ابفي المناهج السعودية تركيز على فصل النساء عن الرجال، وحج 5-

تقوم به بعض النساء من كشف أجسامهن  هناك آيات قرآنية كثيرة عن حجاب المرأة، وأهمية الالتزام به، وما6-

 .لرجال غرباء هو ذنب كبير

حتى .. اليهود لن يأتي يوم القيامة حتى يقاتل المسلمون:"كثيراً من النقاش عن اليهود، يقول حديث نبوي أثار 7-

 ].هـ4/1424 )١٨٨(انظر مجلة البيان العدد " [ حجريختفي وراء شجر أو

وعقيدتنا، إنهم ينزعجون حتى من ذكر  هذه هي نظرة هؤلاء إلينا وإلى مناهجنا، إنها مساومة وقحة على ديننا

 .الإسلام في مناهجنا
 

  :أيها الأحبة

ليهود أولاً، والنصارى ثانياً، الأمريكي الجديد الذي يصب لصالح ا هذه بعض الملامح التي تدل على معالم التغيير

التغيير؛ فلن  المطالب، ولا غاية الرضا عند هؤلاء وأولئك، فحتى لو أُعطوا كل ما يطلبون من ولن يكون هو نهاية

 .الصليبية يرضوا بذلك، أو يقنعوا به، لأنه لا حد للجشع اليهودي، ولا سقف للمطالب

ولا يزالون يقاتلونكم حتى ) (كما كفروا ودوا لو تكفرون) (تهمولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مل(

 ).يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

 -خوفاً أو طمعاً–التام  يؤسف له كثيراً أن عدداً من النخب الثقافية والإدارية في مجتمعنا لديه الاستعداد إن مما

 .ير كاملاً أو مجزَّءاًالتغي لقبول خطة الأمركة التعليمية، ولا مانع لديه لقبول مشروع

وربما شهدت معركة ضارية على ديننا وبلادنا، وعلى قيمنا  إن المرحلة القادمة حرجة وفظيعة بكل المقاييس،

 عن حقيقة ثقافتهم، وجذورهم، ونحسب أن هذا التيار) الليبراليين(يسمون أنفسهم بـ  وثوابتنا، وسيكشف كثير ممن

الأمريكية، وبسط هيمنتها  ه العدو في اختراق الأمة، وتسويق مشاريع الثقافةسيكون الأداة الطيعة الذي سيستخدم

 .على مراكز الرأي ومصادر التأثير

ومشروع  والتطوير ونحوها من الكلمات الجذابة والمصطلحات البراقة، يرفع هؤلاء لواء الإفساد وباسم الإصلاح

 .التغريب والتخريب

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في :(قال االله عن أسلافهم من قبل المتأمركين، فلقدوليس هذا بدعاً من هؤلاء المتغربين و

 ).ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون* مصلحون الأرض قالوا إنما نحن

 ، مروراً باتفاقيات)كامب ديفيد(في المنطقة الإسلامية لم تفتر أبداً منذ معاهدة  إن قضية تغيير المناهج التعليمية

 .بعد أن طفت على السطح زمناً  أن هذه القضية اشتد الإلحاح عليها بله التهديد لأجلها في هذه الأيام،مدريد؛ إلا

سبتمبر الشهيرة، وذلك من خلال الربط الأمريكي بين المناهج  ازدادت هذه القضية زخماًَ، وصعد شأنها بعد أحداث
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 .إرهاباً  وبين ما تسميه الولايات المتحدة-عوديةوبالأخص الس–من الدول الإسلامية  التعليمية المقررة في عدد
 

الظروف لإجراء عمليات تغيير واسعة  لقد رأى هؤلاء وأعوانهم من المتأمركين المنهزمين فرصة سانحة في هذه

 .في المنطقة خاصة في أمر المناهج

من المسلمين  ني، لأن كثيراًيجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلما):"تكلي(المشهور  قال المنصِّر

 ".الغربية، وتعلموا اللغات الأجنبية قد تزعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية

لقد قبضنا في هذه الحقبة من ثلث القرن التاسع :"تلامذته المنصرين مهنئاً) زويمر(وقديماً قال زعيم المنصِّرين 

باالله،  في الممالك الإسلامية، وإنكم أعددتم نشئاً في ديار الإسلام لا يعرف الصلةالتعليم  عشر على جميع برامج

بالعظائم، ويحب الراحة والكسل، ولا  وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده الاستعمار المسيحي، لا يهتم

لشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول فللشهوات، وإذا جمع المال فل يعرف هِمّة في دنياه إلا في الشهوات؛ فإذا تعلم

" أبيدوا أهله دمروا الإسلام: قادة الغرب يقولون"لنبيل المحيش، وأيضاً " مخطط تدمير الإسلام :"انظر" [إلى الشهوات

 ].لجلال العالم

روسة المستهدفون المعنيون بكل هذه المشاريع المرسومة والخطط المد هذا ما يريده هؤلاء لأجيالنا الإسلامية، وهم

 .بعيد منذ أمد
 

 :أيها الأحبة في االله

جرم (واحداً، إنه  المناهج والداعي لغربلتها كما يريد أسياد أمريكا هو أنها أذنبت وأجرمت جرماً إن الباعث لأمركة

 ).-وسلم صلى االله عليه–تدريس الإسلام، وتعليم القرآن وسنة النبي 

الولاء والبراء التي جاء بها القرآن العزيز،  ناب، أنها تعلم عقيدةإن جريرة المناهج في بلادنا عند الأسياد والأذ

 .المؤمنين وتغرس بغض الكافرين وحب

هؤلاء، وهي التي ولدت العنف وبثت  هذه المناهج، بهذا البناء والغراس، هي التي فرخت الإرهاب كما يقوله

 .التطرف وأنشأت الغلو كما يقول أولئك

الأيام إلا قوة، ولا مع الصراعات  متشددة التي يتربى عليها أبناء يهود؛ فهذه لا تزداد معالمناهج الإسرائيلية ال أما

 .تولد إرهاباً ولا عنفاً عند القوم إلا تماسكاً وثباتاً وتطوراً إلى الأشد؛ لأنها لا

 - في جامعة حيفاأستاذ التربية- للبروفسور أوميركوهين " والثقافة العبرية حول أدبيات التعليم"جاء في أول كتاب 

الناشئة، واعترف  يركز فيه مؤلفه على مسألة الصراع العربي الإسرائيلي في أدب" وجوه قبيحة"بعنوان  موضوعاً

العربي؛ فالنظرة عدائية، ولم تحل محلها  م لم تتغير النظرة المشوهة إزاء الإنسان١٩٨٤فيه أنه حتى نهاية عام 

 ".نظرة احترام أو قيم

الاستعلاء  الصهيوني الطفولي بالفكر الصهيوني العنصري القائم على القومية العرقية، والموغل في وقد تأثر الأدب

 .المغلف بمفاهيم وتعاليم توراتية وتلمودية

 بتسخير أحلامها وتجنيد طاقاتها الفكرية لصياغة أدب جديد يلائم المرحلة القادمة وقد شرعت القيادة الصيهونية

 :ويرتكز على جانبين

 .لجانب الاستعلائي العرقيا-1

 .الاستعماري الجانب الاستيطاني-2

بلا أرض، وشعبها ليست له هوية، وأن  فأما الجانب الأول؛ فيعتبر الأدباء فيه أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب
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يجب أن يعودوا إلى الصحراء، وأن يستولي اليهود على  سكانها بدو متوحشون، احتلوا البلاد وخربوها؛ لذا

العرب واليهود إلى أن يتم طرد العرب الذين صوروا بأقبح الصور، على أنهم  ض، لذا فالحرب قائمة بينالأر

 .قذرون، ثيابهم رثة، ويمشون وهم حفاة على الأقدام قطاع طرق

الاستعماري؛ فينظر فيه إلى العرب والمسلمين على أنهم أشجار بلا جذور يتحتم  أما الجانب الثاني الاستيطاني

الانتماء إلى  عاجلاً أو آجلاً، وأنهم عصابات سرعان ما يهربون من الأرض، وهذا عندهم دليل على عدم عهااقتلا

 .الأمة العبرانية الأرض التي يعيشون فيها، لذا فإنهم مجرد لصوص يسرقون المياه من أرض

ود، وتصوير المسلم والعربي أذهان أطفال اليه وهناك العديد من القصص التي أُلفت للأطفال اليهود، هدفُها غسيل

. مسالم لا يحب الدم والقتل، وإنما دفعه لذلك المسلم المتعطش للدماء والقتل بأنه قاتل مخادع، وبأن الجندي اليهودي

والتخريب وخطف  يُصورون المسلم للطفل اليهودي بأنه يمارس تجارة الجنس التي تنتهي عند التهريب كما

، إعداد مركز دراسات الشرق الأوسط، "الإسرائيلي يم الإسرائيلية والصراع العربيمناهج التعل"انظر . [الطائرات

 ]. هـ١٤٢٤الآخرة   جمادى١٩٠الأردن، ومجلة البيان 

الحادة، ونحن نتوارى بديننا من القوم، ونستحي  هكذا يربون ناشئتهم في ظل هذه الظروف الحرجة، والصراعات

 .لإرضاء القوم امن بيان عقيدتنا؛ بل نحرفها أو نحذفه

صلى االله عليه –كتاب ربنا وسنة نبينا  مصاب جلل أن يخجل بعض قومنا من عقيدة الولاء والبراء التي جاء بها

لهم بما يريدون بسبب قوة مطرقتهم، نصدق التهمة ضدنا بأن  إننا حين نستجيب لمطالب القوم، ونرضخ. -وسلم

 ولا يزالون يقاتلونكم حتى(غير حتى لا يبقى لنا من ديننا شيء وسيظلون يتهمون ونحن ن عقيدتنا تفرخ الإرهاب،

 ).يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

مناهجنا لا عن قناعة منا إنما لإقناعهم، سنظل أذلاء تابعين  إننا حين نلبي مطامحهم بسبب استفزازاتهم؛ فنغير

   .مقهورين

   يعش أبد الدهر بين الحفر--- - ومن يتهيب صعود الجبال

والله العزة ولرسوله وللمؤمنين (الوهاد والبحار،   أن نصرخ بعقيدتنا بكل عزة وافتخار، ونرفع ألويتنا في كليجب

 ).ولكن المنافقين لا يعلمون

دينهم، ومعرفة أكثر بعدوهم   أهل الحق إلا قوة في-بإذن االله–هذه المطالب، وهذه التغييرات الجديدة لن تزيد  إن

هذا الإصرار من عدونا، إلا أنا أكثر إصراراً وأقوى  ومع كل..) لن يضروكم إلا أذى (،ويقيناً أعظم بوعد ربهم

قبلكم  لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من(تجلداً مع البلوى  سنداً، وأشد إلحاحاً، وأعظم

ورغم لحوق فئام من أمتنا بركاب  إننا) ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور

ولن ننـثني، وسنظل جبهة قوية متماسكة لمقاومة كل رياح  عدونا، وانهزامهم في أحلك الظروف وأقساها، لن نلين

 .مشاريع العلمنة والأمركة التغيير والتغريب، ومواجهة كل

ئماً واحداً ضد الهجمات التغريبية الصليبية للتماسك صفاً ملت إننا في هذه المرحلة الخانقة الحرجة أحوج ما نكون

والأسرة  الإسلام ورسول الإسلام، وهجمة على المبادئ والمثل والأخلاق، وهجمة على المرأة القادمة هجمة على

 .آنفاً والبيت المسلم، وهجمة أخطر وأكبر على المناهج والتعليم كما سبق

أكثر مما هي عليه، نعم نطالب  ويتها، وربطها بالإسلامإننا في ظل هذه الهجمة نطالب بتعزيز المناهج وتق

ومن المفارقات أن التعليم الديني . صياغتها وشرحها بتطويرها إلى الأحسن، وتجديد أساليب عرضها، والتفنن في
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ويسير وفق خط بياني قد رُسم له منذ قيام دولة يهود، لا يخطئ هذا الخط مساره  في دولة يهود يعزز في كل فترة،

العلمي والتقني على مجموع  أنملة؛ بل يتقدم على الخط المرسوم بقفزات تطويرية تضمن للدولة اللقيطة التفوق درق

 .الدول العربية

المدرسية الإسرائيلية، في زمن يُطالَب فيه المسلمون بتصفية المدارس  هذا ما يحصل للتعليم الديني في المناهج

   .ابت الإسلام وأصوله كثير من ثو-بل حذف- الدينية، وتقليص

  من ثلة مأجورة الأقلام ---ماذا يُراد بأمة الإســـلام

  وتلطخوا بالحقد والإجرام ---وهبوا الولاء وحبَّهم لعدوهم

ُـروا   ما بين رائش سهمه أو رام ---ما إن تحدق فتنة حتى ي

  وتكشفوا في أحلك الأيام ---هم أثخنونا من وراء ظهورنا

   نمنا، وأمسى القوم غير نيام---  ـيرنايا أمة الإسلام أين مصـ

  ويجففون منابع الإسلام ---جهرة)المناهج(ها هم يكيدون

  غير الإهانة منه والإرغام ---يتكففون رضى العدو وما جنوا

  مدى الأعوام) مناهجنا(ى عن ---ر واالله لن ترضى اليهود ولا النصا

  ونسير خلف ضلالهم بخطام ---حتى نوافقهم ونتبع دينــهم

  إلا على صرح من الآلام ---يا أمتي صبراً فلن نصل العـلا

  من أنّة الشكوى والاستسلام ---وتحمل الأعباء أجدر بالفـتى

   ومن الهروب لشرفة الأحلام---  ومن القنوط إذا أحاط به الأسى

  نشكو بها من جرأة الأقزام ---يا أمتي ليس الدواء بدمعـــة

  قفو بها آثار خير إمـــــامن ---لكن بعزم صـــــادق وإرادة

   ونعيدهــم لعدالة الإســـلام-- - ونرد كيد المبطلين بنحرهم

   أعظــم بـــه من خالق علام---واالله خير حافظاً وموفقـــــاً

   

   وصلى االله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

   محمد بن سعود الاسلامية ذ بقسم السنة بجامعة الإمامالاستا *
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 المسار والنتائج الداخلية والخارجية... تغيير مناهج التعليم وحرب الأفكار الأميركية
  

  ياسر الزعاترة   :بقلم 

 من كل ما من حتى كتابة هذه السطور أعلنت عدة دول عربية أنها بصدد تغيير او تطوير مناهجها التعليمية لتنقيتها

أو من أجل التفريق بين المقاومة والإرهاب كما ذهب , شأنه التحريض على الغلو والتطرف والعنف وكراهية الآخر

  .مدير المناهج في إحدى وزارات التربية والتعليم العربية

  

أم , لعنف والإرهاب والتطرفلا ندري بالطبع ما إذا كانت الحكومات العربية مقتنعة بالفعل بأن مناهجها التعليمية تفرّخ ا

لا توجد فسحة من الآن فصاعداً للكراهية وعدم "أن ما تفعله هو مجرد انحناء للعاصفة الأميركية التي قال قائلها إنه 

والعبارة هي , "وأي منهاج دراسي لا يسير في هذا الاتجاه يجب تغييره, التسامح والتحريض ونحن نحاول أن نعيش معاً

ووردت ضمن محاضرة , " الشرق أوسطية-برامج مبادرة الشراكة الأميركية "مانسكي مسؤولة ما يسمى للسيدة الينا رو

وكان وزير الدفـــاع دونالد رامــسفليد قد دخل على . الماضي) سبتمبر(لها في العاصمة القطرية نهاية أيلول 

مشيراً , أيضاً" حرب الأفكار"وإنما من خلال , طالخط بعد ذلك بشهر معلناً أن هزيمة الإرهاب لا تتم بالقوة العسكرية فق

  ".المتشددين الشبان "- حسب قوله -والتي تجند , إلى خطر المدارس الدينية في العالم الإسلامي

  

لأنها في الأصل ليست سواء في منهجية التعامل مع عناصر , في هذه اللعبة" ليست سواء"والواقع ان الدول العربية 

ومنها من يحاربها دون , إذ أن منها ما يشجع الظاهرة,  أو كل ما يتصل بظاهرة التدين في المجتمعالظاهرة الإسلامية

  . في منازل بين المنزلتين-وهم الغالبية- فيما يقع الأخرون, هوادة

  

فيما , اللهم سوى الشعور بالرضا لأن الآخرين سيحذون حذوهم, والحال أن مناهضي الظاهرة لن تكون لديهم مشكلة

وهنا من الممكن القول إن الضيق من تنامي الظاهرة الإسلامية يبدو . كون نصيب الطرف الثاني من الضغوط وافراًسي

وليس فقط من , سائداً في المعادلة العربية الرسمية ما يعني أن العمل الحثيث من أجل تحجيمها سيتم بمختلف الأشكال

  .خلال المناهج

  

حرب مباشرة تنفذها بنفسها , الأول, و أن الإدارة الأميركية قد ذهبت في اتجاهينفي سياق حرب الأفكار المنشودة يبد

والثانية غير مباشرة من خلال , من خلال معركة اعلامية عالية الكلفة تدور رحاها في أوساط العرب على وجه التحديد

ما من شأنه التشجيع على التطرف وتنقي خطابها الاعلامي من كل , الحكومات التي عليها أن تغير مناهجها التعليمية

  .والإرهاب

  

" العراقية"الذي بدأ البث قبل حوالي عام ونصف العام تلته محطة " راديو سوا"في الاتجاه الأول بدأت المعركة بإنشاء 

, سابيعالتي ستبدأ بثها خلال أيام أو أ" الحرة"فضائية , وأخيراً وليس آخراً, للشبان" هاي"ثم مجلة , الموجهة للعراقيين

  .والتي قيل إنها معدة لمنافسة الجزيرة والعربية
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وهو ما حصل بالفعل بشكل من , خطابها الاعلامي" ترشيد"في الاتجاه الثاني بدأت الضغوط على الدول العربية لـ

أم بتخفيف , في سياق وصف منفذي العمليات الاستشهادية في فلسطين" الاستشهاديين"أكان بشطب مصطلح , الأشكال

. إلى غير ذلك من المعالم الجديدة في اللعبة الإعلامية, نسوب التغطية والتفاعل مع الخبر الفلسطيني والمقاوم العراقيم

وما هي طبيعة التغيير , وهو الذي لا يعرف حتى الآن إلى أين سيمضي, وها ان مسلسل تغيير المناهج التعليمية قد بدأ

  .الذي ترضى عنه الإدارة الأميركية

  

أي بالحد من , ئلة التي تطرح نفسها في ضوء المعركة الجديدة تتصل أولاً بمدى نجاحها من وجهة النظر الأميركيةالأس

أم على علاقة الدول , أكان على الظاهرة الاسلامية, فيما يتصل ثانياً بنتائجها الداخلية عربياً, ظاهرة ما يسمى الإرهاب

  .وتبعاً لذلك على الاستقرار الداخلي في الدول العربية, ماًبالحركات الإسلامية وبالمجتمع المتدين عمو

  

التي كلفت من جانب " ادوارد دجرجيان"في السياق الأول يبدو من المفيد التوقف عند التقرير الذي قدمته لجنة 

ت المتحدة في الكونغرس بدراسة امكانية التحرك دبلوماسياً ومن خلال العلاقات العامة لمواجهة ظاهرة الكراهية للولايا

  .الماضي) اكتوبر(وقد نشر التقرير مطلع تشرين اول . العالم العربي

  

نحن نعترف : "حيث تقول بالنص, في مقدمة التقرير اعتراف صريح بما تردده أوساط عربية وإسلامية على نحو دائم

ثر مشاعر السخط باتجاه وتظهر الاستطلاعات أن أك. كلياً بأن ديبلوماسية العلاقات العامة هي جزء من الصورة

 الإسرائيلي يبقى مسألة -فمن الواضح على سبيل المثال أن النزاع العربي . الولايات المتحدة ناجمة عن سياستنا

  ...".واضحة ومهمة للخلاف القائم بين الولايات المتحدة والكثير من البلدان العربية والإسلامية

  

وإلا فلماذا لم تركز موجة الإرهاب إلا على , لى نحو لا يقبل التشكيكمن العبث تجاهل هذه الحقيقة لأنها ساطعة ع

على رغم أن المناهج قديمة والصحوة الإسلامية في وضع جيد منذ , وتحديداً خلال الأعوام الأخيرة, الولايات المتحدة

  أوائل الثمانينات؟

  

والا , داخلي والخارجي بعيداً عن حكاية الأفكارمن هنا لا بد أن يصار إلى تحرير مسألة العنف أو الإرهاب في سياقه ال

فعنف الداخل ينمو في ظل القمع والفساد والفقر والحرب على مظاهر . فسيواصل المعنيون الدوران في حلقة مفرغة

 أما عنف الخارج .او التنفيس عن غضبهم, التدين والانسداد السياسي الذي يحول دون الناس والتعبير الحر عن آرائهم

ليس , رك على طرف خارجي يستهدف الأمة ومصالحها ودينها وهويتها على نحو ما فعلته وتفعله الولايات المتحدةفيتح

والخلاصة ان . كما تبدت في العراق والسودان وسواهما, في فلسطين فحسب وإنما من خلال سياسات الإذلال والابتزاز

كان الموقف مشابهاً من فرنسا وألمانيا والصين وسواها من الدول ولو كانت المسألة متعلقة بالمناهج ل, للكراهية اسبابها

  .وحين يكون الموقف مشابهاً يكون الاستهداف أيضاً, الكبرى

  

لا لشيء إلا لأنها متوفرة على , إن مسألة الفكر او الفتوى إنما ترد في أسفل سلم الآليات التي تصنع العنف والتطرف

ولو قرأ اعضاء لجنة , لة للتأويل تتوفر في الدين الإسلامي كما تتوفر في سواهمن خلال نصوص متعددة وقاب, الدوام

سيما وهي , دجرجيان أو السيدة رومانسكي النصوص التي يقرأها الطلاب اليهود في الدولة العبرية لأصيبوا بالذهول
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فيما تحض وصايا , "خروجسفر ال"كما في " رجل حرب"بل إن رب إسرائيل هو , تحض جهاراً نهاراً على قتل الأغيار

  .على أسوأ أنواع القتل لغير اليهود" يهوه"

  

من المؤكد ان الظروف الموضوعية هي التي تحفز الظاهرة وليس الفتاوى لأن قول بعضهم بعدم الجواز تواجهه أقوال 

ثم .  في السياقوحين نتذكر أن مسار العنف لا يحتاج جيوشاً فسندرك أن الأفكار هي الأقل أهمية, آخرين بعكس ذلك

أم أنها , أين هم أولئك الذين أخذوا فتاوى العنف من المدارس؟ هل حصل عنتر زوابري عليها من كتب المدرسة

؟ وهل كان اسامة بن لادن وايمن الظواهري من النصوص المتوفرة في الكتب المتداولة خارج المدارس والمعاهد

  خريجي المعاهد الدينية؟

  

وإنما في , ليس في المناهج فحسب, يمكن القول إن الموقف سيعتمد على طبيعة التغيير, ول العربيةفي السياق الداخلي للد

ذلك أن ذهاب البعض بعيداً في محاربة الأفكار الإسلامية وتحجيم مسار التدين , منهجية التعامل مع الظاهرة الإسلامية

عنف جديدة في مواجهة حكام سيقال إنهم أعلنوا الحرب وقد يؤدي ذلك إلى حلقة , قد يؤدي إلى اشكالات لا تحمد عقباها

عند فئة في مواجهة " ولاة الأمر"على الاسلام وتنهال عليهم فتاوى التكفير دون ان يجدوا من يدافع عنهم بعد أن كانوا 

  .آخرين يشككون فيهم

  

بل ,  بعض النصوص في المناهجالأميركية لا يمكن أن تتوقف عند حدود تغيير" حرب الأفكار"تتبدا هذه المشكلة لأن 

وهو ما ستكون له ردة فعل سيئة لا , ستتجاوز ذلك إلى مطالب العمل الحثيث على تجفيف ينابيع التدين في المجتمع

  .أكان على عنف الداخل أم عنف الخارج, يعرف مداها

  

ر والإيمان والجهاد هي جزء من فالكف, يحدث ذلك لأسباب متعددة منها ان فهم الأميركان للنص الإسلامي سيكون عقيماً

, فهل ستتغير بدعوى أنها عدوان على الآخر؟ وهل يرى ذلك الآخر المسلم مؤمناً على سبيل المثال, عناوين ذلك النص

, ؟ والحال ان كفر الآخر لا يعني شن الحرب عليه وفق المنهج الاسلاميأم أنه يرفض الاعتراف حتى بسماوية دينه

اما ما ". الدين عند االله الاسلام"على رغم الاقرار بأن " لا إكراه في الدين"فالعقائد تدخل في باب , تدياًاللهم إلا إذا كان مع

  .يترتب عليها من آليات وأسس للتعامل فشيء آخر

  

مع أو معارك المسلمين القديمة , كتلك التي تتحدث عن الحروب الصليبية مثلاً, ثم ماذا عن المناهج التي لها أبعاد سياسية

  !كيف ستعرض في المناهج الجديدة؟... أو الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي, اليهود

  

ولاحقاً , يبقى سؤال حرب الاعلام التي يرجح ان يبقى أثرها محدوداً في أمة لها مخزونها الثقافي العصي على التشويه

  !اللهم إلا للمتعاونين من شتى الأصناف, رسيكتشفون أن مئات الملايين التي تصرف في هذا السبيل ستكون بلا فائدة تذك

  

على الطريقة الاميركية لن تساهم الا " حرب الأفكار"ومعها , ما ينبغي قوله في ضوء ذلك كله هو ان لعبة تغيير المناهج

فضلاً عن مخاطرها على الاستقرار الداخلي في الدول العربية في حال , في المزيد من الكراهية للولايات المتحدة

وإذا كان لا بد من تطوير في المناهج والإعلام , وهو ما لايتمناه المخلصون في أي حال, ستجابة لها من قبل الأنظمةالا
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ومع أعدائها في , فينبغي أن يتم ذلك في ظل التركيز على تثبيت هوية الأمة مع بوصلة صحيحة في التعامل مع قضاياها

  .آن معاً
 

  الخطاب وتجديد الواقع تغيير
   ٢٠٠٣ »أكتوبر «أول تشرين ٧ الثلاثاء، -  )لبنان (المستقبل جريدة - السيد رضوان

 تغيير طريق من والثقافي الديني الخطاب بإصلاح والمسلمين العرب تطالب تزال، وما المتحدة الولايات كانت       

 بعد المسألة في الخوض عن كثيرون أعرض المطالبة هذه وبسبب. الدينية العلوم تدريس ومناهج التعليمية، المناهج

 مؤتمرات شهدت الأخيرة الشهور لكن. الأميركيين الغزاة طاحونة في تصب مياهاً ذلك بحسبان ،٢٠٠١ أيلول ١١

 بوجوب الشكل ولناحية الأصولية، وعلى التقليد على الخروج لناحية: بمعنيين الديني الخطاب تجديد حول ومقالات

 اللافت أن على. الجمهور اجتذاب في وناجعة ملائمة بأساليب الدين، جالر جانب من المعاصرة للمشكلات التصدي

   .السياسي والتغيير التجديد طريق في عائقاً أو عقبة السائد الديني الفكر اعتبار الديني، الخطاب تجديد دعوات في

 الاستحقاقات من للتهرب العام بالشأن والمعنيين المثقفين جانب من عودة بالذات الثالثة الفكرة هذه أن أرى وأنا

  .بالذات السياسي الخطاب وتجديد السياسي، الواقع تغيير على عملاً تفترض والتي الملحاحة، السياسية

 الشأن تدبير مسائل إعادة أوان وآن .عاماً أربعين منذ السائدة بالطرائق والمصالح الوجود صون الممكن من عاد ما

 الناس تحمل لجهة الجديد، الواقع مع الجديد الخطاب فيتلاءم والشفافة، حرةال الانتخابات طريق من للجمهور، العام

 من وأيضاً، أيضاً تغيير هناك كان فشل هناك كان فإذا. والآنية الاستراتيجية ومصالحهم السياسي، شأنهم مسؤولية

 المعمورة، أنحاء ائرس في يجري كما منتظمة، بمواعيد كلها للسلطات بل للسلطة والدستوري السلمي التداول طريق

  .وجل أو خوف وبدون

 وكرامتنا سيادتنا وانتهاك ضعفنا تحميل فهو بالذات، ٢٠٠١ أيلول ١١ وبعد قليلة، باستثناءات الآن حتى حدث ما أما

 سبباً وليست للضعف نتائج المذكورين الطرفين قدرات أن في شك من وما. الأصوليين أو الأميركيين: الطرفين لأحد

 السلطات وإعراض والجمهور، السلطة بين والانفصام الاستلاب هذا فهو والتهافت للضعف الرئيسي لسببا أما. له

  .وخطاباً ممارسة للناس بالعودة المتفاقمة للمشكلات التصدي عن

 خيار أي في يفكر أن وأبى العراق، في والدولة النظام انهيار جفن، له يرف أن دون من حسين، صدام تحمل لقد

 بالمئة مئة على فحصل بشهور الأميركي الغزو قبل ولايته تجديد على استفتاء بالأحرى أو انتخاباً أجرى إنه بل. آخر

  !المغتصب صمتهم من أو الناخبين أصوات من

  .الكلمة هذه كتابتي سبب هو وهذا. الشورى مجلس لأعضاء عُمان في والشاملة الحرة الانتخابات سرتني لقد

 أن أرى وأنا. مفقودتان والتعددية الحزبية لأن الانتخابات تلك ينتقد من قرأت لكنني رحيبية،ت مقالات عدة قرأت فقد

 يمارس أن دون وعقود عقود انقضت حين في فعلاً، حرة انتخابات هذه جماعة، ويا التعددية، وليس الحزبية، المفقود

  !الرئيسية العربية البلدان في بحرية، ممثليهم اختيار في حقهم الناس

. السياسي الواقع لتغيير تبقى تجاوزها يمكن لا التي الأولوية لكن. الديني الخطاب وتجديد الديني، الإصلاح الى نحتاج

 انقضت أن بعد والمصالح، الوجود حفظ في المسؤولية الناس تحمل تعني لكنها عجائبياً، حلاً ليست والانتخابات

  !أنفسهم عن للدفاع التدخل من يتمكنوا أن دون الضياع، شفير على أو ضائعاً شيء كل يرون وهم عقود عليهم

 الوحيدة الوسيلة هو السياسي الواقع تغيير أن يبقى لكن. أنفسنا ومع العالم، مع الخطاب تجديد عن كثيراً تحدثنا لقد

 !يحميه رب فله الحرام البيت أما والثقافي، السياسي للخطاب حقيقي لتجديد
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  )١/٢(إرهاب أم إصلاح ؟.. الديني  التعليم

01/11/2002   
نموذجها قسراً على من تمرد على  لم يعد خافياً على أحد استفزاز أمريكا وإجلابها بخيلها ورجلها لتعميم

 !رأيها أو فكّر بأدنى من ذلك

 أحداث الحادي عشر من سبتمبر والهجمات الأمريكية تتوالى بصورة متعددة على ثوابت  غبارومنذ انقشاع

وهي لا تألوا جهدها ... والمعلومات أمتنا، تارة بالتهديد، وتارة باللمز، وتارة أخرى بالإيعاز لوسائل الاتصال

 .الديني خصوصاً تسعى لدك حصوننا وخاصة حصن التعليم، والتعليم

الإسلامي، وحقيقة الهجمة عليه، وهل كان  الإسلام اليوم تلمس واقع التعليم الديني في العالميحاول موقع 

 .قراءة تاريخية واستشرافية في هذا التحقيق الموسع التعليم الديني مصدر للإرهاب، وذلك من خلال
 
 /التعليم الديني وإشكالية التعريف *

لإعلام، دون ضبط في إطلاقه أو وصفه، فعن أي تعليم ديني وسائل ا في كثير من" التعليم الديني"درج لفظ 

 آلية أو منهجاً تعليمياً بأنه ديني أو لا ديني؟ نتحدث، ومتى نصنف
 

 :إطلاقه بمعانٍ متعددة يمكننا أن نحدد اللفظ عند

: مثله. هايتهمؤسسات علمية دينية تبدأ من أول السلم إلى ن فالتعليم الديني قد يراد به ذلك التعليم القائم على

 .والزيتونة في تونس، وجامعة الإمام في السعودية تعليم الأزهر في مصر،

مدارس التعليم العام، كالحصص والدروس والمحاضرات في المدارس  وقد يقصد به تعليم الدين في

 .والجامعات

التعليم  لك أوجههذا النمط من التعليم، تعليم مقنن حكومياً يأخذ الطابع الرسمي، فيخرج من ذ ونجد بأن

وحلقات العلم والدروس العلمية  الأخرى التي تأخذ الطابع الشعبي أو الخيري كحلقات تحفيظ القرآن الكريم،

  .تقنينها أو منعها التي تتصف بعدم القدرة التامة للسيطرة عليها أو

 :الأخرى وسوف نستعرض بعضاً من صور التعليم الديني لدى الأمم
 

 / اليهودالتعليم الديني عند

" التوراة" القديم  اليهودية العامة تقوم بتدريس تاريخ فلسطين القديم والحديث استناداً إلى العهد المدارس

على نحو أن فلسطين هي أرض الميعاد  متضمنة الأخطاء المتعددة وتزوير الحقائق والأغلوطات التاريخية

 ...التي وهبها االله إلى اليهود

أسهل وسيلة   المتطرف بزعامة الحاخامات على الفوز بوزارة التربية والتعليم لأنهاالتيار اليميني ولقد حرص

روحياً وجسدياً للتعايش مع  لشحن العقول بالأفكار والأطروحات واستنفار الجماهير اليهودية وتهيئتها
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ث الطرف المقابل من حذف آيات وأحادي على عكس ما فعلهاستمرارية الصراع مع الشعب الفلسطيني، 

 !تتماشى مع ثقافة السلام  ولا- بحد زعمهم–شريفة من المناهج تؤذي اليهود 

اليمينية ) العذيرة ليمو لفتات(جديداً على المناهج بقيادة  وتشهد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تعديلاً

 عليمية، وإصدارالليكود، هدف هذا التطوير زيادة النوعية العنصرية في المناهج الت المتطرفة من جناح

  .المدرسية ذاتها التعاميم على المعلمين تتضمن توجيهات أشد عنصرية وأكثر حقداً مما يرد في الكتب

 :يوجد نوعان من التعليم في إسرائيل: الأزهر  أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة–محمد أبو غدير . يقول د

 بية والتعليمخاضع لوزارة التر التعليم العام المدني وهو: الأول

الزعامات الدينية اليهودية ، ولا تدرس الديانة اليهودية  التعليم الديني وهو خاضع لتصرف وتوجيه: الثاني

 .من التعليم  وشرائعها إلا في هذا النوع
 

بين الأهداف المعلنة للتربية في إسرائيل   فيميز– أستاذ التربية في جامعة النجاح –وائل القاضي . أما د

 .لمعلنةوغير ا

إرساء :( م وهي ١٩٥٣المادة الثانية من قانون التربية والتعليم الإسرائيلي عام  فالمعلن هو مـا حددته

والولاء للدولة  في التعليم الابتدائي على قيم الثقافة اليهودية ومنجزات العلم وحب الوطن والإخلاص الأسس

والتساهل والتعاون المتبادل وحب الغير  ة والمساواةوالإعداد الطلائعي والسعي لتشييد مجتمع قائم على الحري

 ).من الجنس البشري

 :يسعى إلى تحقيقه فعلاً عبر التعليم الإسرائيلي  أما غير المعلن وما

 .الصهيوني تعميق الوعي اليهودي 01 

 .التربية على قيم القومية اليهودية الصهيونية 02 

 .حفاظ على التراث اليهودياللغة العبرية من أجل ال الاهتمام بدور 03 

  الإسرائيلي في ماضي الشعب اليهودي؛ لخلق أجيال تؤمن بالمعتقدات الصهيونية  ترسيخ جذور الشباب 04 

 .اليهوديالتعلق بالأرض وجمع الشتات  05

وملكيتهم لها والاستيطان فيها من خلال التكرار " أرض إسرائيل"الإيمان المطلق بحق شعب إسرائيل في  06 

 ". أرض إسرائيل التاريخية"فيالحق التاريخي  التأكيد بالحديث عنو

إسرائيل وخارجها لضمان استمرار الهجرة اليهودية والدعم المادي  تحقيق التضامن اليهودي داخل 07 

 .المهجريهود  لإسرائيل خاصة من

نف، وكراهية العرب؛ وذلك والاحتلال والع تكوين الاستعداد لدى الأجيال الإسرائيلية اليهودية للتوسع 08 

 .بحجة إنقاذ الأرض 

عدم  بالقلق والتوتر لتحقيق استمرارية الإحساس بالاضطهاد عند الأجيال المتعاقبة، لضمان تأكيد الشعور 09 

 ".إسرائيل"اندماج وانصهار هذه الأجيال في أي مجتمع آخر غير 

 س بالتمايز والتفوق، والشعور بالاستعلاءالعبري الحضاري عبر العصور لتكوين الإحسا إظهار التفوق 10

 ".الموعودة الأرض" عند الأجيال الإسرائيلية الجديدة، وعودة الشعب المختار إلى 

" السوبرمان"التأكيد على صورة  تشويه وتقزيم الصورة العربية في نظر الطالب الإسرائيلي، مقابل  11

 .الإسرائيلي الذي لا يقهر 
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 . صهيونية متعصبة جداً لصهيونيتها ودولتها بكل ممارساتها مؤمنة بذلك إيماناً مطلقاً تربية وتنشئة أجيال 12 

دراسة مواد الدين اليهودي  ويتم طرح المناهج الدينية اليهودية بدقة وبتوجيه يجمع بين الكم والكيف، فحجم

التعليم المدني، من مجموع الحصص في  %35  تبلغ-  على سبيل المثال–) ٤-٢( في مناهج الصفوف الدنيا

 .الابتدائية المشار إليها  في التعليم الديني في الصفوف% ٥١بينما تبلغ 

والتلمود، إذ يقرر على الطلاب حفظ نصوص معينة  وغالباً ما تتضمن هذه المناهج نسبة كبيرة من التوراة

 : ودراستها، منها على سبيل المثال

فاسدة، لأن المرأة غير  ة، فإن عقود الزواج عند الأجانباليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبي (

يُقسم زوراً ولا جناح عليه إذا حوّل اليمين وجهة  يجوز لليهودي أن( ، )اليهودية بهيمة ولا تعاقد مع البهائم

لا أمانة، ) لا أعرف: ( حسابية مع يهودي فعلى اليهودي أن يقول له  إن أخطأ أجنبي في عملية). ( أخرى

مسلماً  من يقتل( ،)الجائز أن يكون الأجنبي قد فعل ذلك عمداً لامتحان اليهودي وتجربته حذراً؛ إذ منولكن 

 ).في السراي الرابعة أو مسيحياً أو أجنبياً أو وثنياً، يكافأ بالخلود في الفردوس وبالجلوس هناك
 

 اليهود العام الدراسي الماضي أن الإسرائيلية بمناسبة بدء هذا وتشير المعطيات التي نشرتها وزارة التعليم

خلال العقد الماضي، وارتفع عدد % ١٣٠بمدارس التعليم الديني ازداد بأكثر من  عدد الملتحقين من التلاميذ

 .م ٢٠٠٠ ألفًا عام ١١١م إلى ١٩٩٠ ألفًا عام ٤٨في إطار التعليم الديني من  التلاميذ

 .نهم يربي اليهود أبناءهم، ويقبلون على تعلم دي فهكذا
 
 :الديني عند الغرب التعليم*

الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي حيث أصبحت  لم تنجح العلمانية في الغرب من استئصال الدين من

في الغرب تقرن عنوانها السياسي بالمسيحية، وقد استقطبت لذلك أعدادا  العديد من الأحزاب السياسة الفاعلة

  .الأنصار  هائلة من

تخرّج على الدوام قساوسة ورجال دين  لغرب مئات الكليّات اللاهوتية والمعاهد الدينيّة التيويوجد في ا

المنتشرة في الغرب، وفي بعض البلاد العربية والإسلامية وفي  يشرفون على إدارة الكنائس والمدارس الدينيّة

  .القارة الإفريقيّة 

مدارس دينية خاصة بهم،   الذي أتاح للمسلمين فتحوتنص القوانين الغربية على حريّة المعتقد وهو الأمر

ولا تتدخل السلطات , الجاليّة العربية والإسلامية وتضطلع بمهمة تعليم الدين الإسلامي واللغة العربية لأبناء

 الإسلامية بل في بعض الدول الغربية كالسويد والدانمارك والنرويج تقدم البلديّات السياسيّة في هذه المدارس

  . كبيرا لهذه المدارس الإسلاميّة دعما

لم تمنع من تدريس الديانة المسيحية تاريخها ورجالها ومنحنياتها  وتجدر الإشارة إلى أنّ علمانية الغرب

العالم،  والعديد من المعاهد الغربية تدرس الدين الإسلامي كأحد أكبر الأديان في, والعالم وتطورها في الغرب

فصل بكامله عن الإسلام  السويدي الذي يدرسه طلبة الثانويات في السويد يوجدففي كتاب علم الديانات 

ومعظم , بطريقة موضوعية لا تشويه فيها  وتمّ عرض الإسلام في هذا الكتاب, ومدارسه ومناطق وجوده 

  .المعلومات مستقاة من مراجع إسلامية معتبرة
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 :التعليم الديني في العالم الإسلامي*

تراث ممتد  ي مختلف أرجاء العالم الإسلامي لم يكن وليد لحظته أو مجرد ظاهرة، إنما هوالديني ف التعليم

 .- الصلاة والسلام  عليه– وسنة رسوله - تعالى–عبر مئات السنين، مستنده الأساس كتاب االله 

 .لشعبية التعليم الديني بصورتيه الرسمية وا ولقد حفل التراث الإسلامي بأمثلة ونماذج لا تحصى شاهدة على

على أبرز مؤسسات التعليم الديني في العالم الإسلامي في مختلف  وسنسلط الضوء خلال الأسطر القادمة

 .المعمورة أرجاء

 :باكستان 01 

أقاليم مختلفة العديد من المدارس الدينية، تختلف مناهجها من مدرسة لأخرى، ومن  تضم المدن الباكستانية في

 .لأخرى  منطقة

 : المدارسومن أبرز هذه

 :لتعليم العلوم الشرعية المدرسة الإسلامية 01 

ثلاثمائة كيلومتر، ) إسلام أباد(وتبعد عن العاصمة) سوات(وهي مدرسة من أكبر المدارس الدينية في منطقة

 .للطلبة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية وتوفر التعليم المجاني

ين الباكستانيين، وتخرج الأئمة والحفظة الذين ينتقلون إلى مواقع وقرى المحسن وتقوم المدرسة على تبرعات

 .ويدرسون على نفس المنهج والطريقة أخرى
 

 :السلام مدرسة دار 02 

إلى العلوم العصرية، كما تمثل نهجاً فكرياً  ، وتقوم بتدريس العلوم الشرعية إضافة)روالبندي(وتقع في مدينة 

 .ذا توجه سياسي متزن

 :نشأة هذه المدارس في باكستان  كيفيةأما عن

الهندية ظهر تخوف واسع بين أوساط المسلمين حول  فبعد أن أحكمت بريطانيا سيطرتها على شبه القارة

 :لسببين مستقبل التعليم والدين الإسلامي

هم بفرض متجاهلاً تراث المسلمين ودين محاولة الاستعمار البريطاني إدخال التعليم الغربي الحديث،: الأول

  .غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى مناهج غربية تماماً على المسلمين، وكما هو حال

الأخرى وخاصة الهندوس في إدارة شؤون البلاد ومنحهم الأفضلية  العمل على تمكين أبناء الديانات: الثاني

 لة من الزمان حتى أصبحالهوة واسعة بين المسلمين والهندوس، وما إن مضت عقود قلي في التعليم مما جعل

دورهم في الحياة العامة  الجهل هو السمة الغالبة على المسلمين بعد أن كانوا هم الأساتذة والمتعلمين، وتراجع

إلى انتهاج أساليب جديدة للحفاظ على هوية  بعد أن كانوا حكام البلاد، الأمر الذي دفع علماء شبه القارة

هذا الاتجاه هو إقامة مدارس خاصة تعنى بتحفيظ القرآن الكريم  ة فيالمسلمين ومستقبلهم وكانت أبرز خطو

 الإسلامية خاصة الفقه والحديث النبوي الشريف، وما إن بدأت أولى هذه المدارس في بلدة وتدريس العلوم

العلماء  1857 ديوبند شمال نيودلهي في القرن السابع عشر الهجري وأشرف على إنشاء أول مدرسة عام

اهتمامهم للتعليم، ولم تحظ هذه  ن ضد الاستعمار البريطاني الآخذ بالتوسع آنذاك حيث تحول جلالمجاهدو

 ومن الواضح أن الدافع -يكن رفضها ومقاومتها إن لم- المدارس بأي دعم من قبل الاستعمار البريطاني 

 من حقهم بالتعليم وفقاً تعامل البريطانيين مع المسلمين وحرمانهم الأخير لإنشاء مثل هذه المدارس هو طريقة
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 .دينهم لمبادئ

الهندية منها إلى المناطق  ومن ثم بدأت الفكرة تنتشر بشكل واسع إلى أن عمت جميع أنحاء شبه القارة

السوفييتي مع بداية القرن العشرين، ولم تتطور بشكل  المجاورة في أفغانستان ووسط آسيا بعد توسع الاتحاد

جتياح الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في نهاية السبعينات، حيث انتشرت بشكل ا كبير في أفغانستان إلا بعد

ازدهاراً واسعاً  مخيمات اللاجئين والمناطق الحدودية، أما في باكستان فقد شهدت المدارس الدينية رئيس في

 ٢٧٠ها يتجاوز عدد المدارس الدينية في تميزت به عن سائر البلاد الإسلامية، فعشية استقلال باكستان لم يكن

سنوياً حتى أصبح % ٣,٥المدارس الدينية أنها تتكاثر بنسبة  مدرسة، ويقدر المراقبون والباحثون في شؤون

 .مدرسة تضم ما لا يقل عن مليون تلميذ ٧٠٠٠عددها اليوم يربو على 

ك لأن العلماء يكن كافياً لوقف مثل هذا النوع من المدارس وذل ظهور باكستان واستقلالها باسم الإسلام لم

الذي انتهجتها الحكومة الباكستانية لا تفي بالغرض الديني بسبب تغليب العلوم  رأوا في أساليب التعليم

 .التعليم على المناهج الدينية في المدارس الحكومية واستمرار النظام الإنجليزي في العصرية
 

 :أندونيسيا 02 

 :نأندونيسيا منقسم على شعبتي النظام التعليمي في

 .الشعب همه محو الأمية دون عمق الشعبة العامة وهي تعليم كمي متجه إلى عامة 01 

تخريج طبقة هي المؤهلة للإمساك بزمام البلاد،  الشعبة الخاصة وهي تعليم نوعي ونخبوي يسعى إلى 02 

 . التنصيريةما يكون هذا النوع تحت سيطرة وتمويل وتوجيه البعثات وقيادة نتاج الشعبة العامة، وغالباً

يحصل  التعليم الديني حظًا بين هذين النوعين إلا عبر قناة غير رسمية ومعتمدة من الدولة، لا يجد.. ولذلك

يحرم المسلمون من  هذا في بلد يشكل المسلمون فيه الأكثرية الساحقة، ولأجل خواطر الأقليات الأخرى

أن التشريع الأندونيسي قام باستبدال  ن لها، كمامعرفة حدود هويتهم ويخضعون لتعاليم أخلاقية مائعة لا لو

وهي مجموعة ) البلانشيلا( معلومات عامة مستوحاة من  التعليم الديني الإسلامي في المدارس إلى تدريس

) سوكارنو(وثنية تاريخية وقومية اتخذتها الحكومة الأندونيسية في عهد  مبادئ مستحدثة تقوم على أسس

 .الدينيةالعقيدة  لتكون بدلاً عن
 

 :مصـر 03 

 الأزهر الذي لم يقتصر إنتاجه على المصريين فحسب، -  دون شك–الديني في مصر فسيذكر  إن ذكر التعليم

 :تعدى أثره إلى بقاع كثيرة في العالم الإسلامي بكونه  بل

 .للفتوى لملايين المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم مرجعية علمية ومصدراً 01 

تقوم  إمداد أنحاء كثيرة من بلدان العالم الإسلامي بالدعاة والعلماء حتى إن بعض البلاد لكونه مصدر 02 

على علماء معظمهم  الدعوة فيها على دعاة الأزهر المبتعثين، كما أن بعض الجامعات الإسلامية أُسست

 .أزهريون

الإسلامي، الذين يعودون إلى بلادهم باعتبارهم العالم  وباعتباره جامعة إسلامية علمية لكثير من أبناء 03 

 !!.وساسة دعاة وعلماء أو حتى قادة

 .لأنه قدوة تحتذي به مؤسسات علمية أخرى 04 
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 متعددة منذ مطلع القرن العشرين لتفكيك الأزهر وتعطيل مسيرته تحت ذريعة التطوير وقد جرت محاولات

 .ومسايرة العصر

 : بمحطات أبرزها-ومة المزع–وقد مرت مسيرة التطوير 

وثانوية،  أولية،: ( م سنت الحكومة المصرية قانوناً ينظم الدراسة الأزهرية على ثلاث مراحل1911 سنة 01 

 .إجبارياً بعد أن كان اختيارياً ، وفيه أصبح تدريس العلوم الحديثة المسماة بالعلوم العقلية)وعالمية

ابتدائية ومدتها أربع سنوات، : ( في ثلاث مراحل زهرم صدر قانون ينظم التعليم في الأ١٩٣٠سنة  02 

اللغة العربية، ( كما أنشئت كليات الأزهر الثلاث ) ومدتها أربع سنوات وثانوية ومدتها خمس سنوات، وعليا

 ).وأصول الدين والشريعة،

ي القانون الفلسفة وتاريخها، ومادت م أدخل تدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومبادئ١٩٣٦سنة  03 

 .بعض المواد العلمية في المرحلة الثانوية  الدولي والقانون المقارب لطلاب الشريعة، إلى جانب

 :قانون تطوير الأزهر الشهير، الذي كان أهم ملامحه صدر) م١٩٦١سنة (في العهد الناصري  04 

على طلاب المراحل الأزهرية والتعليم إلى مناهج العلوم الشرعية المقررة  إضافة مناهج وزارة التربية 05 

 .الجامعية، كما أنشئت كليات أزهرية للتجارة والطب والهندسة والزراعية دون

 ، كما تقلص مجموع سنوات%٣٣استيعاب هذا التطور فقد خفضت المواد الشرعية بنسبة  ولأجل 06 

الشرعية مرات  لموادالمرحلتين الإعدادية والثانوية من تسع سنوات إلى ثمان، ثم إلى سبع، واختصرت ا

للمرحلة الإعدادية ، بينما  %٥٣للمرحلة الثانوية و % ٦٠م، بمجموع يدور حول ١٩٩٦عديدة حتى عام 

 .ظلت مناهج وزارة التربية والتعليم كما هي 

المواد  ست سنوات، واختصار م تم تقليص عدد سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى1999 عام 07 

 .أيضاً متفاوتة، مع الإبقاء على مواد التعليم العام كما هيالشرعية بنسب 
 

 :منطقة الخليج 04 

 .للمنطقة بالتعليم الديني الرسمي وغير الرسمي، لطبيعة التشكل البيئي والاجتماعي وهي منطقة متشبعة

مام محمد بن فقد خصصت جامعة الإ وتأتي السعودية في مقدمة دول المنطقة اهتماماً بهذا النوع من التعليم،

العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها وتخريج الدعاة  سعود والجامعة الإسلامية في المدنية النبوية لتدريس

جنسياتهم للدعوة إلى االله، فضلاً عن الدروس وحلقات العلم في المساجد التي  وطلبة العلم وتوجيههم بمختلف

التي تشبع الطالب  عية، فتوجد المعاهد العلمية الدينيةالدعم الرسمي من الدولة، أما دون المرحلة الجام تلقى

 .الدراسية العامة وتهيئة للمرحلة الجامعية وتفرد له مناهج دراسية تختلف عن المناهج

التعليم الديني بالتركيز والاهتمام، ويتم  وكذلك الحال في الإمارات العربية المتحدة واليمن، حيث يحظى

 .العامة ت أو المدارستدريسه عبر الكليات والجامعا
 

 :المغرب العربي 05 

والفرنسي من  والكتاتيب والمعاهد الدينية دورا كبيرا في طرد الاستعمار الإسباني والإيطالي لعبت الزوايا

البغيض، وساهم التعليم الديني في  المغرب العربي، وهي التي كانت تعبئ الإنسان المغاربي ضد المستعمر

لجأ الاستعمار الفرنسي إلى كل الأساليب والإجراءات  حفاظ على اللغة العربية التيالمغرب العربي في ال

، وكل من يعتقل الفرنسية الاستعمارية تنصّ على أنّ تدريس اللغة العربية محظور لوأدها، وقد كانت القوانين
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متبعا في كل  كانوهذا الإجراء , بتدريس اللغة العربية يتمّ سجنه ما بين ستة أشهر وإلى سنتين متلبسا

الإيطاليون إلى محاربة كل الزوايا  وفي ليبيا لجأ, الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا, المناطق المغاربية 

العربية والإسلامية في ليبيا والتي زوّدت الشيخ عمر المختار  الدينية التي دأبت على المحافظة على الأصالة

 ,وت في سبيل الحفاظ على مقدسات الشعب الليبي الإسلامية والعربية بعناصر لا تأبه للم قائد الثورة الليبية

التعليم الديني في  والشيخ عمر المختار نفسه كان يدرّس القرآن الكريم في كتّاب ليبي، ولم تساهم معاهد

التي مهدت لمجمل الثورات التي  المغرب العربي في الحفاظ على الشخصيّة الإسلامية فحسب، بل هي

، فالمعاهد الدينية التي كانت تابعة لجمعية والإيطالي ي المغرب العربي ضدّ الاستعمار الفرنسيانطلقت ف

عبد الحميد بن باديس والبشير (والتي كان يترأسها الشيخان العالمان  العلماء المسلمين الجزائريين،

 عية العلماء المسلمينبل لقد أصبح العديد من علماء جم, التي مهدّت للثورة الجزائرية هي) الإبراهيمي

والأصول والتفسير  يلقنون المجاهدين الجزائريين مبادئ الفقه, مجاهدين في صفوف الثورة الجزائرية 

، وسعت فرنسا للقضاء في تاريخ تونس وفي تونس لعب جامع الزيتونة أدوارا كبيرةودرجة الشهيد عند االله، 

) خير الدين الثعالبي(رفد الساحة التونسية بمصلحين منذ عهد ي على هذا المعلم الديني لكنّها لم تتمكن بل بقي

 ، الذيالمغرب لعب جامع القرويين دورا كبيرا في التمهيد لثورة عبد الكريم الخطابي وفي, وإلى يومنا هذا 

يرا والزوايا الدينية دورا كب أبلى البلاء الحسن في محاربة الفرنسيين، وفي موريتانيا لعب الشيخ الشنقيطي،

  .في مقاومة الفرنسة وكل مظاهر التغريب 

الاستعماري الذي  الرغم من الميزانيات المحدودة لكل المعاهد الدينية في المغرب العربي في العهد وعلى

الشخصية العربية والإسلامية وعلى اللغة  استمرّ أزيد من قرن وثلاثين سنة، إلاّ أنّها تمكنت من الحفاظ على

  .عرّت الحركة الاستعمارية وكشفت كل مخططاتها و مشاريعها  كما, اء العربي والإسلامي العربية والانتم

 :الدينية تعتمد في مناهجها على  وكانت هذه المعاهد

 .تدريس القرآن الكريم قراءة وتفسيرا  -

 .السنة النبوية متنًا وسندا  -

 .اللغة العربية نحوا وصرفًا وبلاغة  -

  .الفقه  أصول -

 .كتب الأخلاق والآداب الربانيّة  -

هذه المعاهد أن تصون هويّة الشعوب المغاربيّة، في مرحلة كانت فيها  ومن خلال هذه المنطلقات استطاعت

  .ما لديها من وسائل من أجل تدمير الهويّة الإسلامية والعربية للمغاربة فرنسا تستخدم كل
 

, المغاربي  ار الفرنسي في إيصال نخبته إلى دوائر القراراستقلال دول المغرب العربي نجح الاستعم وبعد

كبيرا في تحرير المناطق المغاربيّة  وقد عمدت هذه النخب إلى تقليص دور المعاهد الدينية التي لعبت دورا

 الرسمية المغاربية إلى تأميم معاهد التعليم الديني وتحويلها وقد لجأت الحكومات, من نير الاستعمار الفرنسي 

خاضعة لسياسة الدولة أو إلى إلغائها بشكل كامل، كما حدث في الجزائر في عهد  إلى مؤسسات رسميّة

  .الاشتراكية  الذي ألغى معاهد التعليم الأصلي والذي وقف ضد سياسته) هواري بومدين(الراحل  الرئيس

هج النهج الاشتراكي  ن١٩٦٢سنة  أول رئيس للجزائر عقب استقلالها) أحمد بن بلة(كما قررّ الرئيس 

 والذي أقرّ أنّ ١٩٥٦عهد الثورة الجزائرية سنة  واليساري، وتجاوز بذلك مؤتمر الصومام الذي انعقد في
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  .إلى دولة إسلامية الجزائر عندما تستقل يجب أن تتحوّل

 وزارة كما أنّ, الكريم وتحفيظه لمن يرغب  وفي هذه المرحلة اضطلعت المساجد الجزائريّة بتعليم القرآن

وفي , والتي تمّ المزج فيها بين إيديولوجية السلطة الاشتراكية والإسلام  التربية أقرّت مادة التربية الإسلامية

الإسلام في  من تاريخ الجزائر نجحت القوى الفرانكوفونية واليسارية الجزائرية في تحجيم دور هذه المرحلة

العربي والإسلامي يطالبون بضرورة   المحسوبين على التيارو ظل أبناء جمعية العلماء المسلمين و, الجزائر 

, الذي تدفقّ على الجزائر بشكل لم يسبق له مثيل  إقامة جامعة إسلامية حفاظا على الجزائر من التغريب

 لتشيّد أول جامعة إسلامية - ١٩٦٢ استقلال الجزائر تمّ سنة –الاستقلال   سنة بعد٢٨وانتظرت الجزائر 

الأمنية في  ، وبعد اندلاع الأحداث١٩٨٦والتي تأسسّت سنة ) قسطنطينة(مير عبد القادر في الأ وهي جامعة

بإغلاق كافة مؤسسات التعليم   بدأت القوى الفرانكفونية واليسارية والبربرية تطالب١٩٩١الجزائر سنة 

ا بإلغاء التعليم العربي ولم يكتفوا بذلك بل طالبو ،الديني؛ باعتبارها أنتجت الأصولية والظلامية حسب زعمهم

  .علاقة قوية بين العروبة والإسلام السياسي  في الجزائر؛ باعتبار أنّ هناك

مؤسسة رسمية خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الدينية، والتي تسير هذا  وفي تونس تحوّل جامع الزيتونة إلى

ينشطها  ، والتي كانالتعليمية في المساجدوتمّ إلغاء كافة الحلقات , تريده المنظومة الحاكمة  الجامع تبعا لما

وبحجة أنّه لا أحد يفتي  ,بعض المثقفين المسلمين بحجة أنّ هذا العمل يمهّد لعمل سياسي معارض للسلطة 

  .والسلطة موجودة 

يتم التركيز فيه على الجانب , والجامعات أصبح جزءا من الترف الفكري  وحتى التعليم الديني في الثانويات

في كافة  وكأنّ الإسلام مسألة ثقافية ماضوية لا علاقة له بصياغة الحاضر والمستقبل, الراهن  ريخي دونالتا

  .التفاصيل 

وبات الداعية إلى االله , ومرتبطة بالسلطة القائمة  وفي ليبيا والمغرب أصبحت المعاهد الدينية محدودة للغاية

 رخصة من وزارة الشؤون الدينية ومخالفة ذلك قد المساجد يحتاج إلى الذي يريد أن يلقي محاضرات في

  .عقباه  يفضي إلى مالا تحمد

 لعبت دورا كبيرا في تاريخ وفي موريتانيا نجحت السلطة القائمة في تقليص نفوذ المعاهد الدينية التي

 كلغة رسمية والتي يتم التدريس فيها باللغة الفرنسية وأقامت عشرات المعاهد والكليات, موريتانيا المعاصر

 .هذه المعاهد التي مازال لها وجود طفيف في بعض المحافظات الموريتانية  ثانية في البلاد؛ لتقليل دور

 .الإسلامي إطلالة سريعة على واقع التعليم الديني في مختلف أنحاء العالم تلك كانت
 

 :في الجزء الثاني

 !المقدس ؟ م في الكتابلماذا يغضون الطرف عن نصوص السيف والد: الشيخ الطريري*

 !وتعاليمها رغم معارضة الدستور الأمريكي الحكومات الأمريكية المتعاقبة مرتبطة بالكنيسة: الشيخ الركابي*

 في العالم الإسلامي التعليم الديني ودوره في معركة التحرر*

   تأصيلها هوية الأمة الثقافية ومساهمة التعليم الديني في*
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  في الحوار الوطني. .السعودية المناهج

   الإسلام اليوم: الرياض
   

08/01/2004   
على أن  ومفكرون شاركوا في اللقاء السعودي الثاني للحوار الفكري الذي اختتم الأسبوع الماضي أجمع علماء

في الحوار الوطني الذي  الربط بين المناهج الدينية في السعودية والإرهاب لا يعبر عن آراء المشاركين

المناهج السعودية بريئة من تلك التهم التي  اولاته في جوانب التعليم والمناهج الدراسية إلى أنخلصت مد

رأي الأغلبية في جلسات الحوار الوطني لا العلماء على أن  واكد, تساق وتوجه من تيار معين ومعروف

 .والإرهاب يربط بين المناهج

التعليمي يجب أن تكون بإرادة وطنية من  ها في السلكواتفق العلماء على أن عملية التطوير التي ينادون ب

في حال استجابة الحكومات العربية لمطالب التغيير في  ، وحذروا من أنهغير ضغوط او إملاءات خارجية

  .بتلك المطالبات وسيزيد منها المناهج، فإن الغرب لن يتوقف

  المناهج الدينية قاومت القيم الغربية

أن مداولات وتوصيات الحوار الوطني ) اليوم الإسلام(في حديث لـ) ن بن فهد العودةسلما(وأكد فضيلة الشيخ 

إن حديث الدكتور عبد االله : "ولا يرى علاقة بينهم، وقال الشيخ سلمان رفضت اتهام المناهج بتغذية الفكر الإرهابي

حين ) العزيز عبد االله بن عبد(مير  أمام ولي العهد السعودي الأ-النقد والنظرية بجامعة الملك سعود أستاذ- الغذامي 

وربما كان تغيبه عن بعض جلسات الحوار  تسلمه لنتائج وتوصيات الحوار الوطني، والذي انتقد فيه المناهج الدينية

تلك الجلسات، ولم تتح الفرصة للآخرين ليعبروا عن وجهات  الوطني قد أفقده التواصل المطلوب مع ما دار في

نقدا أو اعتراضا، وقد أُتيحت في جلسات اللقاء الوطني فرص كافية حتى يعرض  لمعنينظرهم حيال الموضوع ا

أما ما قيل , موحد المشاركين أفكارهم ورؤيتهم حول الموضوع المطروح للنقاش، ثم بعدها يخلصون إلى رأي كل

ينما الواقع يؤكد أن رأي في الحوار الوطني ب في مجلس ولي العهد ؛ فقد اعتقد المستمعون أنه يمثل رأي الأغلبية

 ".قيل الأغلبية مخالف تماما لما

الوصول إلى النتيجة قبل دراسة  واعتبر العودة أن إدانة المناهج بأنها المسؤولة عن الإرهاب والعنف من باب

ين النفسي خلصت إلى أنه لا علاقة بين الحالات النفسية وب المقترحات والأسباب، مشيرا إلى أن مداولات الجانب

 الاقتصادي نفوا أن تكون لديهم أدلة علمية على ربط الإرهاب والعنفناقشوا المحور  العنف والإرهاب، وكذلك من

والاستسلام لضغوط ) الاتهام قفص( وتساءل عن جدوى التسارع في إدانة المناهج وجعلها في .بالفقر أو البطالة

عن المناهج الدينية يسعى ) حديث الغرب(العودة إلى أن  ونبه. خارجية لها مآربها الخاصة من إثارة تلك الأمور

المناهج  الثقافة الإسلامية والعربية، وأكد العودة في حديثه دعمه الكامل لعملية التطوير في لفرض القيم الغربية على

رفض إلى المستوى المطلوب لكنه  إنها في حاجة إلى تعاون مستمر من الجميع ليصل: للمؤسسات التعليمية، وقال

ثم محاكمتها بما يعني الإدانة ) قفص الاتهام(في  أن يكون ذلك من منطلق الشك في المناهج الدينية ووضعها

 .المسبقة لها

الدينية منها  إن التغيير يعني الانقلاب على المناهج: "بين عمليتي التطوير والتغيير؛ قال العودة وحول مفهومه للفرق
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بالأحداث الداخلية أو الخارجية بقدر ما هي  ير هي عملية مستمرة ليس لها علاقة، بينما عملية التطووغير الدينية

أحد يمكنه أن يحتج عليها أو يعترضها إذا كانت بمعنى الصياغة نحو   ولاعملية يحتاج إليها أي بناء إنساني

 لموضوعاتيحتج عليه أن نعامل المناهج الدينية بشكل خاص، وأنت تتعرض لإلغاء بعض ا الأفضل، لكن ما

مصر والجزائر مع  الإرهاب والعنف حدث في"وأضاف أن ". والمقررات وإدانتها بطريقة غير علمية ولا منهجية

  ".ديني أن النظام التعليمي في هذه الدول ذو طابع مدني وليس له أي بعد

ن من يدمغ المناهج الدينية ودعا الشيخ سلما وأشار إلى أن العنف في السعودية محدود جدا بالمقارنة مع هذه الدول،

عميقة (مؤكدا أن المقررات الدينية في السعودية مقررات . هذه المعادلة بالعنف في المملكة إلى التفكير جيدا في

 ).بفهم صحيح للإسلام(ومختارة  )وأصيلة

لمناهج المدرسية الأمريكية، وآلتها الإعلامية التي تسيء ل وحضَّ الشيخ سلمان المسلمين إلى الوقوف ضد الحملة

 .والإسلامي في العالمين العربي

من خلال تصاعد المطالبات  وعرض فضيلته عدة أمثلة لدول إسلامية وصفها بأنها خضعت للضغوط الغربية

 -مضامينها، وإعادة صياغتها وإبعاد كل ما يزرع الكراهية  الرسمية فيها بتغيير المناهج الدينية؛ كي تفرغ من

 .الأديان تتلقى من وسائل الإعلام القيم والمثل الغربية يث تصبح؛ بح-بحسب تعبيرهم

  لكنه أشار.ممانعة عريضة في العالم الإسلامي لمسألة التغيير خاصة في ظل هذه الضغوط وطالب بأن تكون هناك

لبهم، الدول، وتستجيب لمطا إلى أن ربط الدول الكبرى للإعانات والمساهمات الدولية بالتغيير قد يفلح في بعض

الدول، ولا يجب أن يسمح فيها بالإملاءات الخارجية،  مؤكدا أن المناهج الدراسية تعتبر من القضايا السيادية في

  .الخاصة بكل أمة لأنها متعلقة بالهوية والذاتية

كان إن التعامل معها : قال فضيلة الشيخ سلمان وعن تعامل العلماء في العالم الإسلامي مع مطالب تغيير بمناهج

لكنه . والكتابي من خلال المذكرات والعرائض التي رفعوها للمسؤولين متفاوتًا بين التعبير الشفوي والصوتي

على  مشدِّدا. حاجة إلى مواقف أكثر فاعلية بالاتصال المباشر، والزيارات، وتقديم البدائل أوضح أن الساحة في

   .التعليمضرورة أن يسند ذلك حملة إعلامية جادة وناضجة لحماية 

   استهداف الصحوة الإسلامية

 أن الإملاءات -المشاركين في الحوار الوطني أستاذ جامعي سابقًا، وأحد أبرز-واعتبر الدكتور حمد الصليفيح 

وتغيير المناهج تستهدف ثقافة الأمة وصحوتها المعاصرة؛ لأنها رفضت  الغربية على الحكومات العربية لتعديل

والسياسية  مشيرا إلى أن ذلك حفز الآلة الإعلامية. السلوك والقيم الغربية في مجتمعاتهاوفرض  الهيمنة الغربية

العالم الإسلامي بأنها تغذي الفكر  الغربية إلى حشد كل قدراتها من أجل تسويق أفكار ضد المناهج الدينية في

 .المتطرف والإرهابي

في الكتب المدرسية كأقسام ) التوحيد(زاء من منهج أن حذف أج) الإسلام اليوم(مع  وأكد الصليفيح في مهاتفة

الموضوعات من مصادر  ؛ لأن من مصلحة الطلاب أن يدرسوا مثل هذهوأقسام الكفر أمر قد جانبه الصواب الشرك

 .والتشدد موثوقة حتى لا تأتيهم من مصادر أخرى قد يكون فيها نوع من الغلو

المدرسية في السعودية على أن المناهج  موا في صياغة المقرراتوشدد الصليفيح وهو من الأكاديميين الذين أسه

خرّجت العديد من الأجيال التي كانت لها ) مناهج سويّة(واعتبرها  الدينية في المملكة بعيدة تماماً عن العنف،

ادية أح( الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السعودية، كما أنها لم تخرج عقليات بصمات واضحة في
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 .، إذ درس عليها أشخاص ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة)التوجّه

، واضحة للعيان الإملاءات الغربية والأمريكية على دول الخليج واليمن والأردن وقطر والكويت باتت ورأى أن

على هوية الأمة المناهج هو من قبيل التعدي  وأعرب عن أسفه لاستجابة هذه الدول للتّغيير، مبينًا أن أي تغيير في

إنه لا يمانع من : الكبير بين مطالب التطوير ومطالب التغيير، وقال وثقافتها، وشدد في هذا السياق على الفرق

المناهج  الذي يستهدف تطوير أساليب التربية لتوصيل المعلومة إلى الطالب، أما أن تتغير التطوير؛ خاصة ذلك

أن الحذف الذي طال بحث  واعتبر). تماما(رات فهذا مرفوض بحذف بعض الفصول والأقسام ومنع بعض العبا

قد (إن الطلاب ربما يلجؤون إلى مصادر أخرى : وقال ،في السعودية من قبيل التغيير لا التطوير) الولاء والبراء(

 ).الولاء والبراء( في تعريف وشرح) تكون متطرفة

المدارس، وأشار إلى أن الولايات المتحدة  فيوأعرب عن خشيته من أن يطول الحذف مقررات القرآن الكريم 

وتوجيه الخطاب الديني في المنطقة العربية، وتبذل جهدها لتجفيف  الأمريكية باتت تتدخل حتى في خطب الجمعة

 .الطوعيّ منابع العمل الخيريّ

دفة من الغرب، تعم العالم الآن مسته  على أن الصحوة الإسلامية التي-أكثر من مرة-وشدد الصليفيح في حديثه 

أي عوائق تعيد انتشار الحضارة الغربية والنمط الغربي في  ومدخلهم كان من باب المناهج الدينية؛ بغية إزالة

فيها نخبة  إن المناهج الدينية في السعودية استغرق بناؤها عدة سنوات، وعمل: الإسلامي، وقال التفكير في العالم

وزير المعارف السابق الشيخ  ة شكلت خصيصا لهذا الغرض برئاسةمن الرجال المخلصين من خلال لجنة وطني

، واستطاعوا أن ينجزوا مناهج جيدة وأن -السابق رئيس تعليم البنات-حسن آل الشيخ والشيخ ناصر الراشد 

روجعت من قبل تربويين وعلماء شرعيين واختصاصيين في ميادين علم  يضعوا سياسة تعليمية متميزة، وقد

بإضافة  وقابله للتطوير) غير معصومة(لكنه أكد أن هذه المناهج حتى جاءت على هذا النمط،  لم النفسالاجتماع وع

فهذا تحته (أما التغيير بالحذف  معلومات جديدة وأن تكون قادرة على معالجة المشكلات المستجدة في حياة الناس،

 ).خط أحمر

 في المناهج الدراسية كبديل) الولاء والبراء(إدخال فكرة عن اتهامه ب) اليوم الإسلام(وفي سياق رده على سؤال لـ

إن قضية الولاء والبراء " :لفكرة الحاكمية بعموميتها وتهميش تفصيلاتها؛ قال الدكتور حمد الصليفيح) تكتيكيّ(

ت نغيبها عن مناهجنا، وإلا أتى غيرنا وفسرها تفسيرا قضية أساسية في تكويننا العقدي والإسلامي، ولا يجب أن

 وبراءتها من المشركين -سبحانه وتعالى-تتعلق بعقيدة الأمة و ولائها الله  ، بلأخرى، وهي ليست قضية ثقافية

تدريس هذه  كما أنها قضية مبسطة ومشروحة، والعلماء أفاضوا في الولاء لمن والبراء ممن، وعدم ،والكفار

 ".والحاكمية وغيرها من القضايا لاء والبراءالقضايا يوجد مناخًا ملائما لأناس متشددين لتفسير قضايا الو

السعودية؛ أكد الصليفيح أن المناهج لم تبلغ الكمال لأنها من صنع  وحول ما إذا كان راضيا عن مستوى المناهج

، خارجية الوطنية في الدول العربية قادرة على أن تطورها، لكن من دون أن يكون ذلك بإملاءات البشر، والإرادة

 وإن كانت قد رفضت أفغانستان والعراق، يام الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد كتب للتربية الإسلامية فيمستدلاً بق

والتطرف ظهر في دول النظامُ التعليمي فيها يختلف جذريا عن  وشدد في رده على أن العنف. في حالة الأخيرة

 .رية التعبير والقولمثل انعدام حأسباب كثيرة أخرى ومؤثرة،  السعودية، والغلو له

بعدم  أن أي استطلاع للرأي بين أوساط المجتمع سيأتي في صالح المناهج الدينية، وسيطالب وراهن الصليفيح على

والفكرية لجؤوا إلى هذه الحيلة لتأليب  إن العلمانيين والليبراليين بعدما فشلوا في مشاريعهم السياسية: تغييرها، وقال

أقوالاً (الديني، والقول بنقضه وغير ذلك، مما اعتبره الصليفيح  ي بالهجوم على الخطابالناس ضد التيار الإسلام
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الشعب، ولا  مؤكداً على أن البيان الديني في السعودية يمثل أصالة روح. تحمل حقيقة في ذاتها لأنها لا) مهزومة

، وأكد لحاكم السياسي والدعوة الدينيةا يمكن أن يذعن لمن يستهدفون عقيدته وهويته ودينه؛ فهو قائم على تلازم بين

 ووصفها بأنها عودة ذاتية العالم العربي تمثل عودة إلى الإسلام، على أن الصحوة الإسلامية السائدة الآن في كل

العودة إلى  تزايد ارتداء الحجاب بين الفتيات وازدحام المساجد بالمصلين، مؤكدا أنه طالما كانت وذلك بالنظر إلى

المناهج إلى الاحتكام إلى الشارع وعامة الشعب  اتية؛ فإنه من الصعب اقتلاعها، ودعا التيار القائل بتغييرالإسلام ذ

 .لا ليروا إذا كان يريد التغيير أم

المشاركين في الحوار الوطني  أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك سعود، وأحد العلماء-الدكتور خالد العجيمي 

المناهج الدراسية مع ما قاله الشيخ سلمان العودة  على حديث الدكتور الغذامي عن يتفق في رده -السعودي

عبد (العجيمي انتقادات الغذامي للمناهج الدينية في مجلس ولي العهد الأمير  والدكتور حمد الصليفيح، حيث وصف

الأول الذي طرح  ة للمربععند تسلم الأخير نتائج وتوصيات الحوار الوطني الثاني بأنه عود) عبد العزيز االله بن

السبب الرئيس في أزمة البلاد فيما يتعلق  عند بداية جلسات الحوار الوطني في مسألة أن المناهج الدينية هي

دحضت هذه الآراء بعد الجلسات الأولى من خلال المحاورات والبحوث  بالشباب التفجيريين أو أسباب الغلو، وقد

 إن أسباب الغلو هي منظومة من): الإسلام اليوم(ل العجيمي في حديثه مع في اللقاء، وقا العميقة التي قدمت

 .الاقتصادية المناخات والأسباب والعوامل، وعلى رأسها الجوانب الأمنية والسياسية والدواعي

للتدخلات الخارجية، وإذا كان في  وأضاف أن التحاور داخل الوطن هو القادر على حل المشكلة بدون حاجة

العجمي على أن التوصيات التي خرج بها اللقاء الوطني خلصت  ي غلو فليجلس الجميع وليتحاوروا، وأكدالمناهج أ

 كانت دينية أو طبيعية أو لغوية هي بحاجة إلى التطوير، وليس إلى التغيير والحذف، إلى أن المناهج كلها سواء

 .وتدخلات ءاتوحتى ذلك التطوير؛ فإنه يجب أن يقوم على إرادة وطنية وليس عن إملا

خلصوا إليه هو الذي يجب أن يؤخذ  ورأى العجيمي أن ما اتفق عليه المشاركون في جلسات الحوار الوطني وما

والفكرية التي انضوت في الحوار الوطني وليس للآراء المتطرفة  به؛ لأنه يمثل إجماعا من كل المشارب السياسية

تم  طرحت فيه الآراء والمفاهيم والتطورات بشفافية وصراحة تامة حتىجلسات الحوار الوطني  مبيِّنًا أن. والفردية

والأكثرية؛ وليس بالآراء  الوصول إلى قاسم مشترك بين المشاركين وإلى مقررات وتوصيات تأخذ بإجماع الأغلبية

 .الإقصائية والاستئصالية

 نظر إلى الظاهرة بجميع جوانبهاأن يعالج مشاكل العنف والتطرف فلا بد أن ي وأكد العجيمي على أن من يريد

تركيا مع أن الخطاب الرسمي  مشيرا في هذا الصدد إلى حالة العنف فيالتي توصله للعلاج الناجع، ) التشخيصية(

وكذلك حالة الجزائر التي تم تغييرها إلى كلية الإلهيات،  ، حتى إن كلية الشريعة هناكفيها بعيد كل البعد عن الدين

 .العلماني  الإقصائييسود فيها الخطاب

إن الإدارة : -يطالب بعدم تغيير المناهج وهو أحد الموقعين على بيان صدر أخيرا في السعودية-وقال العجيمي 

السياسية والعسكرية إلى التشكيك في مناهج الجامعات الإسلامية والمعاهد  الأمريكية انصرفت بعد تنفيذ حملاتها

عشرات السنين مؤكداً   الدراسية بدعوى أنها تغذي الفكر المتطرف، ولم تتغير منذوالقيم والأخلاق للمقررات الدينية

وحذر ). مرفوضة(فترة، لكن مطالب التغيير والإقصاء  أن العملية التعليمية في السعودية تأخذ حقها من التطوير كل

الغربية بتغيير مناهجها استجابة الحكومات العربية والإسلامية للمطالب  العجيمي في حديثه إلى أنه في حال

 .ذلك لن يتوقف وسيستمر حتى يحقق الأغراض الغربية في تذويب الهوية الإسلامية ؛ فإنالدراسية

والسياسيين بأن تقف سدا دون  أن البيان الأخير الذي أعده علماء في السعودية كان المراد منه تنبيه الأمة وأكد
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 .التغيير

عن قضية تغيير المناهج أعرب الدكتور العجيمي عن اطمئنانه بأن ) اليوم الإسلام(وبخلاف العلماء الذين تحدثوا لـ

يسوقون هذه  الذين) المتأمركين(إن المشكلة تكمن في زمرة : المناهج لن يمرر في السعودية، وقال مخطط تغيير

 كل البعد عن إلا أنه بعيد وأكد العجيمي أن ما طال بعض المقررات من حذف وإن كان بسيطًا؛. الادعاءات

   .عبارة عن قص ولصق ولم يكن تطويرا إن ما تم إجراؤه: وقال. التطوير الذي برر به ذلك الإجراء


